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مهام وجوائز: 
تولى الكثير من المهام الأكاديمية والادارية. وأدار عددا من المشروعات العلمية الهمة. ونال جوائز 
تقديرية مهمةء ومن كل ذلك : 
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أستاذ التعليم العالي (اللسانيات العربية والقارنة, الترکیب. العجم. الصرف. الدلالة. التخطيط 
اللغوي) . كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. جامعة محمد الخامس, dol jM‏ . 

مدير مؤسس مجلة أبحاث لسانية (مجلة ثلاثية اللغة تصدر عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب) . 
مدير عدد من المشاريع البحثية الوطنية 2 اللسانيات الحاسوبية والتعليمية والاصطلاح والمعجم . 
حاصل على وسام العرش من درجة فارس» من إنعام المغفور له الملك الحسن الثاني سنة MA‏ 
حاصل على جائزة الاستحقاق الکبری 2 الثقافة والعلوم. من إنعام المغفور له الملك الحسن الثاني 
سنة AAAY‏ 

حاصل على جائزة الملك فيصل الدولية بے موضوع «اللغة العربية 2 اللفویات الحديثة» الرياض. 
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المركز الثقاك العربى.‎ 

ca Ys ۷‏ حوار اللغة. الرباط: منشورات زاوية 

۰ أزمة اللفة العربية ‏ الغرب بين اختلالات التعددية وتعثرات «الترجمة» الرباط: منشورات زاوية. 
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هذه الطبعة 
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هذه العظبمة 
LINT‏ من المركر 
ولايسمح بنشرغا lys‏ 
او تداو لیا تسار با 
mî‏ 


© مركز اللك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» ۱:۳۰ ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفهري» عبدالقادر الفاسي 
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.١‏ اللفة العربية أ.العنوان 
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رقم الا یداع: ۱۳۵/۸۵۱۷ 
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و یعمج [T Le piia‏ 
أو تداولها تجاریا 


اهداء من المركز 


aia‏ الطبعة 


قند ۱ سای وق 
اضداء من الرکز 
و praias‏ بنشرغا IT‏ 
او تداو لیا تسا با 
اللا D‏ 


: مسار ونماذج — 0 


المقدمة: 

انطلاقا من اهتمام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية. بدراسة أوضاع اللغة العربية وأحوالهاء وتحقيقا للأهداف 
التي يسعى المركز لتحقیقها. وحرصا منه على تنويع مناشطه وفعالياته 
والشرائح المستهدفة. فقد آقر مجلس الأمناء في المركز برنامجا علميا 

67 3 

وضعته الأمانة العامة تحت اسم : (برنامج المحاضرات العلمية) تدم من 
خلاله محاضرات نوعية ومتميزة يلقيها علماء ومتخصصون من العرب 
وغيرهم. 

ويهدف المركز من خلال برنامج المحاضرات العلمية إلى تسليط 
الضوء على موضوعات لغوية مختارة» وعلى قضايا وإشكالات تمس الهوية 
اللغوية sci sali‏ ومعالجتها بطرح علمي معاصرء للخروج بتشروعات غلمية 
متنوعة تساهم في خدمة اللغة العربية. وتعزيز محلها بين اللغات. 

ويعقد المرکز برنامج المحاضرات في آماکن متفرقة. یدعی إليها 
المتخصصون في اللفة. والباحتون والمهتمون. وطلاب الدراسات العلیا. 
ویتضمن البرنامج إلى جانب المحاضرة حلقة نقاش متخصصة في 
اهتمام المحاضر. ومسیرته العلمية. والافاق البحثية التي رادها. والتي 
يوصي بارتیادها. 

ویسرنا أن نضع بين آیدیکم نص المحاضرة التي قدمها سعادة الأستاذ 
الد کتور عبد القادر الفاسي الفهري. بعنوان: «السياسة اللغوية والتخطیط: 
مسار ونماذج». المعقودة في الریاض. واثقين بأنكم ستجدون فیها وفرا 
علمياء ومفاتیح لمشروعات علمية وعملية. 


الأمانة العامة 


قند ۱ ای وق 
اضداء من الرکز 
ولایسمح بنشرها ور Là‏ 
او تداو لیا تسا با 
î‏ 


V :مسارونمانج‎ 


لك في البدء 


ليست اللغة فقط مرآة للثقافة. بمنظورها و»عدساتها» التي يتراءى 
عبرها العالم (أو العوالم). بترتيباته ومقولاته ومعانیه. ولا للبيئة التي 
تحیا فیها وتخيي ما فیها. ولا الهوية (القودية آو الجماعیة) والانتماء 
التاريخي والتموقع الحضاري والأْصول والطموحات والتطلعات ولا آداة 
تواصل تنل بها الافکار والعتقدات. ویتم بواسطتها التبادل والتجارة 
والتداول والحوار 2 الجتمع الواحد. أو عبر الجمتعات التعددة الأصول. 
بل إنها تمثل. إلى جانب کل هذا. أداة سياسية رمزية ومادية حاسمة. 
ونظاما متجانسا ومتکاملا یمکن التحکم فيه وتوظیفه واستغلاله من قبل 
آصحاب السلطة والنفوذ. خصوصا بعد بروز اديولوجية الدولة-الأمة 
( أو الدولة-الوطن (nation-state‏ . التي عززت القناعة ob‏ حدود الدولة 
يجب أن تکون مطابقة لحدود اللخة. إن عددا من الدول-الامم 2 آوروبا 
القرنين ۱۸ و۱۹ (علی الخصوص) تشکلت عبر اللفة. 2 صيغة آحادیة- 
وحدوية. تماشیا مع شعار «لفة واحدة - آمة واحدة - دولة واحدة» فتوحدت 
وتشکلت الامة الفرنسية بتشکل لفة وطنية من لهجة الاویل langue‏ 
d'oil‏ بارادة اللك فراسوا الاول. على حساب اللهجات الأخرى (وخاصة 
الأكسيتانية). وتشکلت الهوية الاسبانية عبر اللهجة القشتالية. بارادة 
الملكة ایزابیلا الكائوليكية. ووحدت التوسكانية آقالیم ایطالیا. الخ. وقد 
قاد الاعتزاز الفرط باللفة ومفاخرها إلى قيام قومية لغوية linguistic‏ 
nationalism‏ فاشية 2 ألمانيا النازية. الخ. ولم يتم توحید الاأمة عبر 
اللغة 2 اوروبا عموما دون اللجوء إلى استعمال القوة وا لقهر والارهاب لكل 
من تمادی + النطق بغير اللغة الوطنية الجدیدة. ودون التخطيط للنبن 


!( انظر الفاسي الفهري (۲۰۱۳ والراجع الذ 55S‏ 3 هناك. والعمري (Y WY)‏ وبووین Bowen‏ 
(۰)۲۰۱۱ وشوهامي )1+ Shohamy(v-‏ ۰ من بين آخرین. 


قند سای وق 
اهداء من المركز 
و لا یسسح بنشرغا IT‏ 


5 او نداه لها تسا با 
۸ آد. عبدالقادرا ات 


التدريجي للهجات الوطنية الحلية. التي ما زال الاعتراف الفعلي بحقوق 
من تبقی من متکلمیها محل مناورات متعددة 2 المارسة. 

ولم تسلك اللفة العربية 2 انتشارها السلك السياسي القومي 
الآوروبي. لکون الامة Ael‏ الاسلام. قامت على الاسلام. فانتشرت 
لغة الاسلام بانتشار دين الاسلام آولاء ثم انتشار الحضارة العربیة- 
الاسلامية الزاهرة. ولقد انتشرت اللهجات الدارجة العربية كذلك 
بمرافقة الدین. عبر الهجرات والاتصال والاختلاط والتجارة. دون أن 
یکون هناك تخطیط لغوي مسبق لهذا الانتشار. إن انتشار اللهجات واللفة 
الفصيحة عند السکان الاصلیین جاء عضویا تلقائیا. طبقا لقانون الغلبة 
عند ابن خلدون. أو لما سمي قانون لابونس عند الفربیین. ولم تكن للدولة 
الإسلامية أي خطة للدفع إلى التخلي عن اللهجات-اللغات الحلية. 2 
تركيا أو فارس أو المغرب العربي الکبیر. أو نبذها وإماتتهاء بل تعايشت 
التعابير العربية وغير العربية. وأكثر من هذا لم تنتبه الدولة العربية- 
الإسلامية إلى مخاطر استمرار ازدواجية العربية عبر الفصيحة 
واللهجات. التي حاول الاستعمار وما يزال توظيفها سياسياء وكذلك يفعل 
أغداء الا مت من أجل یت العروية مت تا 


واذا استثنینا نشر تعلیم اللغة العربية 2 الد ارس والکتاتیب القرآنية. 
لکونها لفة القرآن والاسلام. وکذلك اقرارها 2 العاملات الادارية 
الرسمية. و2 الحاکم. و2 الشؤون الدينية والعبادات. فان تاريخ العربية 
باعتبارها لفة دولة لم یعرف تخطیطا للوضع status planning‏ ولا 
تخطیطا ثلا کتساب acquisition planning‏ یمکنان من انتشار العربية 
الفصيحة کلفة للتداول اليومي. على حساب اللهجات. ومن توارتها عبر 
الاجیال. وایجاد البيئة اللاءمة لترویجها وهیمنتها 2 ترابها. ولم یجد 


0 انظر الفاسي الفهري (Y* Ww)‏ والراجع الذ 55$ 3 هناك. 


قند سای وق 
اضداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداوليا تجاريا 
î‏ 


q  جذامنو مسار‎ : 


العرب. خلافا للفربیین. فائدة 2 العناية الخاصة بالفصيح وانتشاره؛ على 
حساب العامي. حتى استیقظوا 2 العصور الأخيرة على دعوات مدعومة أو 
مستلهمة من الفرب. لتطبيق نموذج التحول اللاتيني أو الاغريقي. الذي 
يؤول إلى تنحي الفصيحة لصالح العامية (آو العاميات). ولعل مرد هذا 
الإهمال إلى أنهم لم يجدوا فائدة سياسية أو ثقافية مقنعة للتخلي عن 
اللهجات العربية لصالح الفصيحة. ولم يكونوا مستعدین. بحكم ثقافتهم 
الإسلامية السمحة. لتجريد السكان المحليين من آلسنتهم الأصليةء وقد 
فعلوا خيرا. ولكنهم لم يفكرواء حتى بعد هذاء ولم يخططوا للتخلص 
التدريجي من ازدواجيتهم اللغوية diglossia‏ لفائدة ترويج الفصيح 
وتعمیمه. والتخلي عن العامي. إن مجهودات العرب. منذ القرن الأول 
الهجري إلى الان. كادت تنحصر 2 «corpus planning cx! dadas‏ 
أي العناية بالخط أولاء وتقعيد اللغة. والتدوين اللغوي والادبي. والتأليف 
العلمي؛ والصطلحات. والترجمة. إلخ. ومع أن بعض هذه الأعمال كانت لها 
انعكاسات على الوضع والاکتساب. الا أن خدمة هذين الهدفين لم يآت إلا 
عَرَضَاء وليس بالتخطيط الصريح ذي الأهداف والمخرجات الباشرة.() 


ولم یذك الاستعمار. بتنوعاته الانجليزية والفرنسية على الخصوص. 
حرب الازدواجية وحسب (رغم أنها وصفت بأنها الوضع القار الانسب) .بل 
إنه خلق وضعا تبوأت فيه لغته لغة الفرص 2 العلم و التکنولوجیا والاقتصاد 
والشغل. ولفة الآداب والثقافة AR M‏ ولغة التحدیث والتنمية. وعندما 
أسقط نموذج العولة الاقتصادي والثقا ی على اللفة, وعادت اللفة الانجليزية 


2 .)۱۹۵۹( Haugen إلى‎ language planning ينسب السبق 2 استعمال مصطلح‎ )١ 
«Fishman و‎ Ferguson دراسته لتطویر اللغة النرويجية. وان كان من آبرز رواد البحث فيه‎ 
status و‎ corpus planning على الخصوص. وقد تولی ۱055 )13414( وآخرون الفصل بين‎ 
انظر الفاسي‎ .acquisition planning نوعا ثالثا هو‎ (1444) Cohen وأضاف‎ planning 
الفهري (۲۰۱۳) والراجع المذكورة هناك. وانظر كذلك تحته.‎ 


هذه العظبمة 
اخداء من المركر 
والايسمح بنشرغا IT‏ 
او نداو لها تحار پا 
mî‏ 


Balac ai | ٠ 


لغة العلم والتبادل والاقتصاد العالمي بامتیاز. لم يستطع العرب رفع تحدي 
التوفيق بين ترويج اللغة الوطنية وتعزيز استعمالها وفرصها. من جهة. 
وفرص تبني اللغة العالمية 2 الأدوار الموكولة إليها 2 البلدان التقدمة. 
بل إنهم انقسموا بين 38 تريد أن تعيد للغة العربية آدوارها الشاملة كما 
كانت 2 العصور الزاهرة. وثانية تريد أن تهمشهاء أو تستفني عنها كلياء 
Susa‏ اللقة duds VE‏ الهيمثة شمولياء نع لهذا الترددء وللشافة 
العربية «الصوتية». عوض التخطيط الحکم. فان اللفة العربية تعيش الآن 
وضعا تحفه مخاطر كثيرة. خاصة ودول العرب تعاني من ظروف سياسية- 
مجتمعية بالغة الصعوبة. يطبعها التفتيت الذي خطط له الآخر» وضعف 
الدولة العربية ارادیا وسياسياء رغم بعض الجهود المتفرقة هناك وهناک. 
التي لا تكفي لمواجهة تحديات كبرى. و2 عجالة. فان العرب تمیزوا. عبر 
تاریخهم. بعدم العناية الكافية باللغة كمدخل سياسي ومجتمعي وتثقاب2 
ضروري وأساسي للتقدم والتنميةء وكذلك التخطيط لسياسة تخدم ترويج 
اللغة الفصيحة وتمكينها 2 بيئتها. ولعل دراسة حالات. ماخوذة من ca jM‏ 
ومن الخليج العربي. مقارنة مع حالات ‏ دول أخرى توفقت 2 توجيه 
سياستها اللفوية. والتخطيط العملي لمارستها. تبين مدى التقصير العربي 
2 رسم السياسيات اللغوية والتخطيط لتنفيذها (رغم بعض الجهود 
المتفرقة (aba‏ 

2 الجزء الأول من الحاضرة. آعرض .2 عجالة mal‏ الحقب 
والوضوعات والقاربات والاشکالات التي تناولتها السیاسات اللغوية 
العصرية؛ والتخطیطات اللغوية. وق جزء تان. آقدم التجربة العربية ب 
مجملها. مقارنة ببعض التجارب العالية الوفقة. والمائلة جزئیا للتجربة 
العربية. ب2 جزء ثالث. آرکز على قطاع التربية والتعلیم. خاصة 2 الفرب. 
وآقترح نماذج لبادرات تخطيطية ذات الولوية. قابلة للتنفین الان. دون 
انتظار تقویم السیاسات اللفوية العربية الحالية (ya)‏ ضمنها مخطط 


هذه العظبمة 
اخداء من المركر 
و لا یسسح بنشرغا IT‏ 
او نداو لها تحار پا 
4بب — 
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للتعليم البکر للعربية عبر الانفماس. ومقترح للتعلیم الثناتي CAN)‏ 
العربي الجيد 2 التعلیم الجامعي أو الثانوي) . 


۳. السياسة اللغوية والتخطیط اللغوي: بعض الدروس من 
تاريخ العلم والمنهج 

التخطیط اللغوي والسياسة اللفوية (بالعنی العام للمصطلحین) 
قدیمان قدم الحضارة الانسانية. بانيني Panini‏ قعد 2 القرن الخامس 
E dos‏ ات اللغة 4 تعریف 
الواطنة ( أو الدیموس) 2 سياسة اثينا. وفرض الرومان لغتهم على العالم 
المتحضرء وأصبح الغالب عموما یفرض لغته على الفلوب. وعد العرب لغتهم 
أفضل اللغات. واعتنوا بكتابتها وتدوينهاء الخ, لأنها لغة القرآن. 

لقد أصبح خ ل س ل LPLP‏ بے صيغته الحديثة. بعيد الحرب العالمية 
الثانية وبعد سقوط الإمبراطوريات الكولونيالية. وبروز دول وطنية 
جديدة ومتحررة. نشاطا ذا طابع تقني 2 بداية الامرء فاعتبر «هندسة 
لغوية» .language engineering‏ وفهمت المادة على آنها تهدف إلى 
«وضع برامج لحل المشاكل اللغوية» بطريقة موضوعية محايدة سياسيا 
وايديولوجياء تهم فیها المهارات التكنولوجية للمخططین. ولا تهم هويتهم 
أو جنسيتهم. وفهم على أن هناك ربطا تصوریا بين التخطيط اللفوي 
والتحدیت-التتمية. انعكاسا لتمثلات العلوم الاجتماعية آنذاك للتقدم 
الاقتصادي- الاجتماعي. كما عند )١15110( Rostow‏ على الخصوص. 
وأصبح دور اللغة المنشود هو تنمية اللجتمعات. 


«إن مجهودات التحديث والمحافظة تقع 2 كل مکان. فيما يبدوء لتمكين 
كل الناس من الوصول إلى العالم الحديث عبر لغات راقية تكنولوجياء 
وكذلك إلى تعزيز الحس بالهوية عبر تشجيع استعمال لغاتهم الأولى». 
وهناك تلازم بين السياسة اللغوية والتخطيط اللفوي. يحول هذا الأخير 


قند العظيعة 
اخد!ا: من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداو لیا تسا با 
î‏ 


|T‏ آد. عبدالقادرا 


إلى «عمل سياسي بالاساس ... وممارسة السياسة جزء ملازم للتنمية 
ولتنفید أي مخطط لغوي محتمل».!") 


۲ تلازم التخطیط والسياسة 


یحیل التخطيط اللخوي language planning‏ على الجهودات 
التي تؤثر بشکل |رادي على وضع اللفة أو بنیتها أو اکتسابها (Fishman‏ 
۵4 وهو فرع لحقل آعم هو التخطیط الاجتماعي الذي یتضمن عددا 
واسعا من الاتشفالات السياسية العمومية مكل السکن والتشفیل والهجرة 
والتضریب. الخ. وهو يقتضي حصرا للاهد اف. وللخطة أو البرنامج الذي 
یحقق هذه الأهداف. 


وهو «نشاط تقوم به غالبا الحكومات من أجل دعم التفير اللفوي العام 
2 جماعات من التکلمین. بفاية _ابقاء التواصل والنظام المدني. وعادة 
ما يكون التخطيط مقترنا بالاعلان عن سياسة لغوية للدولة. أو لهيئة 


(Y) «4 
«« 


وآما السياسة اللفوية language policy‏ فهي جسم من «الأفکار 
والقوانین والضوابط والقواعد والمارسات. تروم انجاز التغییر اللغوي 2 
الجتمع. والجموعة. أو النظام. فإذا وجدت سياسة من هذا النوع. یمکن 
القیام xal‏ بتقييم جدي للتخطيط». M‏ 


والسياسة اللغوية تحیل على التخطیط اللفوي الصریح أو الضمني الذي 
يتخذه الساسة أو الحکومات. مثل وزارة التربية والشغلین ومديري الدارس. 


)١‏ انظر (Y+ Y) Kaplan‏ والراجع الذ کورة هناك. 


قند سای وق 
اضداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداولهيا تسا با 
î‏ 
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الخ. فالسياسة اللغوية يمكن النظر إليها على آنها توجهات guidelines‏ 
أو قواعد لبنية اللغة واستعمالها واكتسابها. توضع وتنفن 4 الدول-الأمم 
او المؤسسات مثل المدارس او اماكن العمل. هذه الضوابط تحدد بصفة 
صريحة 2 الوثائق الرسمية (مثل الدساتير)؛ أو تفهم ضمناء دون تحديد 
مکتوب. بل تمارس وتنفد. واذا كان بعض العلماء یذهبون إلى أن الأفضل 
هو حصر السیاسات اللغوية 2 المؤسسات الحکومية )1993 (Jernudd‏ . 
فإن آغلب الباحثين یوسعون ذلك إلى المؤسسات العمومية مثل الدارس. 
والکاتب الرسمية والحاکم. والمؤسسات الخاصة مثل الحرف. ومؤسسات 
الأعمال الخاصة. والنظمات غير الحكومية )1991 (Tollefson‏ ,(۱) 


وهناك عدة مبررات لاعتبار التخطیط اللغوي عملا سياسيا بامتیاز: 


آ. إن اللفات تنتشر آولا عبر Aus AG‏ وهذه الأخيرة تعاني من 

عدة اکراهات. من جملتها: 

۱ أن التربية ممولة عبر اليزانية الوطنية العمومية. مما يعني أن 
التعلیم یتنافس عملیا حول الوارد الالية الوطنية مع قطاعات 
عمومية آخری ذ ات أولوية: مثل الدفاع الوطني. والشوّون الخارجية. 
والصناعة والاعمال. والصحة. الخ. مما يحد من الوارد التي یمکن 
أن تخصضض له: 

؟. بحكم البيروقراطية؛ وعدد الساكنة. ومجموعات الضغطء ونقابات 
العلمین. وكثرة الإداريين ومستوياتهم. وانتظارات أولياء التلامین. 
واختلاف التلاميذ فيما بينهم 2 السرعة واحترام الضوابط. فان 


سيرورة آخذ القرار وتنفيذه تكون بطيئّة جدا. 


)١‏ انظر(2011) Tollefson‏ والمراجع المذكورة هناك. 


كل 
0 


IK 


هذه الطيعة 
إخداء من الرکز 
aas Ya‏ بنشرضا ور Led‏ 
او تداو لیا تجاریا 
mî‏ 


[E‏ آد. عبدالقادرا 


. إن التخطيط اللغوي يروم عادة اختيار اللغة أو اللغات. و كل اختيار 


لغوي» ينبغي مراعاة: 

.١‏ الواقف الشعبية من كل لغة. ومن التعلم بصفة آعم. ومن التعلم 
بكل لغة خاصة, 

۲ مناسبة اللغة للانتشار الواسع. 

۴ قیمتها من منظور الستعملین 

؟. طاقاتها العجمية والنحوية الخ. 


. لوجيستيك الوضع. بالنظر إلى المسافة الفعلية بين الواقع التشريمي 


والأمكنة التي یمکن فیها التنفین. والكلفة النسبية. والصعوية النسبية 
للتحرك بين التشریع والتنفید. والفروق بين الرکز-الدينة ومناطق 
الهامش-القروية. بما ‏ ذلك: (Í)‏ نقل الکتب والأدوات من مركز 
الانتاج إلى الهامش القروي البعید. و(ب) إمكانية تنقل الفتشین 
والعاملین الکلفین بمعاية النجاح-الفشل, ومعللجة الخلل # البرامج 
والأطر والنهاج. 


٩»شماهلا«‎ 2. هل اللغة الوطنية هی لغة التلا مید والدرسین والاداریین‎ e 


٠‏ آمور سياسية محضة. مثل موقف الحزب السياسي الهیمن من اللفة 


ومستعملیها. مقارنة مع أحزاب AYI‏ واحتمال استمرار المقترح 
التشريعي واستقراره لمدة معقولة. وامکان Alios‏ وقيام تراض .2 
الرأي العام حول السياسة التي تدعم الخطط. رغم تعقد التغیرات 
التي يصعب أن تؤخذ كلها بعين الاعتبار.() 


انظر Kaplan‏ (۲۰۱۳). والمراجع المذكورة هناك. 


۰۲-۲ 


قند سای وق 
إخداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداوليا تجاريا 
î‏ 
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موضوعات التخطیط وأنواعه 
تعددت الانشغالات والوضوعات التي اهتم بها التخطیط اللغوي منذ 


بداياته الحديثة إلى الآن. حسب الأمكنة والأزمنةء والحاجات. والتوجهات 
الايديولوجية والسياسية. الخ. ومن ذلك ما يلي: 


E 


كل 
۰ 


(۳ 


(Y 


اختیار اللغة gl)‏ اللغات) e‏ ولغة التعلم الأولىء 


. استبقاء اللفة maintenance‏ . والتشفیر codification‏ . والترقية 


. elaboration 


. الانشفال بتحلیل الکلفة-الفائدة, علاوة على النجاعة, والعقلانية, 


کمعاییر لتقییم الخططات والسیاسات. 


. افتراض أن الدولة-الآمة هي البؤرة الناسبة للقیام بالتخطیط. بحثا 


وممارسة. لأن التخطیط اللغوي آداة للاندماج السياسي-الاداري 
والثقال-المجتمعي 2 الدولة-الأمة. وعلیه. فان الفاعل الاساسي 2 
التخطیط هي الوکالات الحكومية. ویکون التخطیط من-الأعلى-إلى- 
الأسفل؛ ویکون الاهتمام محصورا 2 المخططات والسیاسات الوطنية. 
دون عناية بالمارسات اللغوية الحلية. أو برغبات الساكنة الحلية. 


٠‏ 4 مقابل ذلك. هناك حركة من أجل تفكيك الایدیولوجية Aaa ME‏ التي 


ارتكزت على الكيان السياسي الواحد واللغة الواحدة والثقافة الواحدة, 
متجاهلة دور التعددية اللغوية وغير اللغوية 2 حيوات (Ae Lam‏ وإعادة 
النظر ب2 کلف التعددية وفوائد الأحادية. وتقييم تأثير التنمية (سلبا) 
على التنوع الاجتماعي-الثقاك. 


٠‏ معالجة إشكال حقوق الإنسان اللفوية. وحقوق الاقلیات. بما .2 ذلك 


عند البعض دعم اللغة-الآم: أو ربطها بالنظرية السياسية ونظرية 
التخطيط اللغويء أو نظرية تكوين الدولة. الخ. 


۳ دور لفات الهاجرین وتأثيرها 2 التعليم والاستعمال. 


alis‏ ای وق 
إخداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ور قیا 
او تداو لیا تسا با 
الل EMO‏ 
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۱-۲-۲. تخطیط status planning pagi‏ 
یفهم عموما على أنه «القيمة النسبية المدركة للغة معينة. الرتبطة 
بمنفعتها الاجتماعية. التي تشمل ما یسمی بقیمتها 2 السوق. كوسيلة 
للتواصل. وکذلك سماتها الأكثر ذاتيةء التجذرة فيما یسمیه Harold‏ 

Schiffman‏ التقافة اللخوية للمجتمع».1) 


ویشمل تخطیط الوضع القرارات التعلقة بأي نوع لغوي ينبفي أن 
یستعمل AR‏ للتعليم 2 الدارس, أو لغة الادارة 2 الکاتب الرسمية. أو لخة 
2 2 
المرافمّة 2 الحاکم. الخ.(۲ 


corpus planning تخطیط المتن‎ .۲-۲-۲ 


ویحیل على الجهودات التي تؤثر على بنية اللفة. بما بے ذلك سیرورات 
cda mm 453580 2283-8531‏ 355855 23201 وهيل sli‏ )41 
دولية. الخ. ویضم التخطیط اللغوي للمتن: (Í)‏ العيرة و(ب) الکتابة. 
و(ج) التحدیث (مثل تطویر العجم) و(د) التطهیر أو التنقية. و(ه) تطویر 
المصطلح. الخ. O‏ 


acquisition planning تخطیط الاکتساب‎ — .Y-Y-Y 
ویشمل الجهودات التي ترافق تعلم اللفة. وقد تنصب على نشر لغة‎ 
الأهالى أو اللفات الكولونيالية أو التنوعات غير الأهلية. ویعزی إلى‎ 
عادة إضافة تخطيط الاكتساب كنوع ثالث من التخطيط‎ )1989( 0 


.Ricento (2006) انظر‎ )١ 
والمراجع المذكورة هناك.‎ Tollefson (2011) (Y 


قند ۱ ای وق 
إخداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداو لیا تسا با 
î‏ 
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اللغوي. وقد أدخل فيه ثلاثة أنواع فرعية: )1( تعليم اللغة الثانية/ الأجنبية 
(ب) استبقاء اللغة ( آي اكتساب لغة مهددة 2 الجيل الوالي) ؛ و(ج) إعادة 
us‏ اللفة revival‏ (أي توسیع انتشار لغة مهددة لتشمل متکلمین جددا 
ومجالات جديدة. مثل |عادة الطابع الفطري للعبرية ب4 |اسرائیل, أو الاورية 
32 نیوزلاندا). ویضم تخطیط الاکتساب آمثلة مثل: )1( سياسة يابانية 
تهدف إلى تطوير يابانية بامکانات الانجليزية. (ب) الصيغة الثلائية 
للغة 2 الهند. (ج) تقييد استعمال الأطفال 2 کالیفورنیا للاسبانية. 
وطلب التخلي عنها لصالح الانجليزية 2 عدد من الدارس. )3( سياسة 
یوغسلافیا الرامية إلى اشتراط الکرواتية-الصربية كلغة A356‏ -2 البلد كله 
من 1960 إلى 0.1992( 


.£-Y-Y‏ الثقافة اللخوية للمجتمع 

بين Schiffman‏ (۲۰۰۰) أن الفرنسية تحولت إلى لغة وطنية 4 فرنسا 
Y‏ لکونها أصبحت رسمية قانونية. بل بسبب الیثولوجیات (الأساطیر) 
القوية حول اللفة والسياسة على السواء. فالجماهیر الفرنسية. وکذلك 
العلماء الذین کتبوا عن السياسة اللغوية 2 فرنسا. یعتقدون أن القتضیات 
القانونية التعلقة بالفرنسية متوفرة. مع أن الأمر لم يكن كذلك إلى أن آقرت 
قوانین توبون Toubon‏ 2 سنة ۰۱۹۹۰ ثم إن النزعة الجاكوبينية للتحکم 
2 کثیر من مناحي الحياة هي جزء من الثقافة اللغوية الفرنسية. ومنذ 
الثورة. ترسخت فكرة أن اللفات-اللهجات غير العيارية ناقصة (Aene‏ 
وأسواً من هذا أنها تحمل سمات غير مرغوب فيهاء بل آفکارا وايديولوجية 
مهددة للثورة. يجب اقتلاعها. فالميثولوجياء والجمالیات. والإيديولوجيا 


السياسية (من ضمن أمور أخرى) تمثل عناصر هامة لنيل وتحقيق وضع 


قند ۱ ای وق 
اخدا: من الرکز 
و لا یسسح بنشرغا ور قیا 
او تداو لیا تجاریا 
15555 


۸ آد. عبدالقادرا 


لغوي معین. ولا تستطیع السياسة اللفوية. وهي تروم تعزیز أو تغيير الأدوار 
الاجتماعية ووظائف اللغات. أن تتفلب على تأثيرات الثقافة اللغوية للمجتمع 
بسهولة. 


۷-۲ -۵: التخطيط ا للخوي التعددي 

تلاحظ Hornberger‏ (۲۰۰۳) أن التخطیط اللغوي غالبا ما يتم 
2 سیاقات تعددية. لغوية وثقافية. بحيث إن التخطیط لوضع لفة يؤثر 
على آوضاع اللفات الأخرى. وتعکس قرارات التخطیط اللغوي علائق 
القوة- الضعف بين الجموعات الختلفة والصالح الساسیة- الاجتماعیة- 
الاقتصادية. 


۳-۲. ثلاثية الایدیولوجیا والإيكولوجيا والإعمال 

تنشغل مقاربات التخطیط اللغوي عموما بثلاثية هي: الایدیولوجیا 
0( والایکولوجیا ( آو البیئیات) ecology‏ . والاعمال agency‏ 
من أجل تفسير كيف ولاذا نجد الأشياء على ما هي علیه. وتقييم أي 
مصالح وأي قیم تتم خدمتها عندما تقترح وتنفذ مخططات وسیاسیات 
لغوية. ومن نتائج الترکیز على الإيديولوجيا والایکولوجیا والإعمال ضرورة 
إعادة النظر .2 المقولات المعهودة مثل «الدولة-الآمة». فالمفهوم الأوروبي 
للقرن الثامن عشرء الذي آشاعه Fichte; Herder‏ وغیرهم. لم يعد قابلا 
للتطبيق اليوم على دول متعددة القومیات. او الدول المولودة الجديدة. او 
الدول المجزأة المتخلفة (مثل تانزانیا). الخ.۱" وعلاوة على هذاء فنظام 
do duni dosi‏ ا asl a‏ خاضتة بالتسية لدی Sous‏ الي 
2 الجالات الاقتصادية والثقافية. بحيث ان وظائف وآدوار الدولة تغيرت 


)١‏ عن هذه الأدبيات» انظر العمري (۲۰۱۲)؛والفاسي الفهري (Y^ Y)‏ والراجع الذ 55$ 2 هناك. 


قند سای وق 
إخداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
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كثيراء ارتباطا بالإيديولوجيات الدينية والاقتصادية والسياسية للحركات 
القومية. أو القوميات الواسعة. و2 الحالات التي يكون تحكم الدولة .2 
الحدود والساكنة ضعيفاء فإن التأثيرات عبر الحدود والتسللات تملي 
سياسات لفوية قد تكون خارجة عن ارادتها. 2 الصومال. مثلاء نجد 
أن النظام المدرسي الناجع يموله العرب. مما يعني أن العربية عوضت 
الصومالية (اللغة الوطنية) كلغة تدریس.(" وتأثيرات هذه التغييرات 
الجيو-سياسية على نظريات الدولة 2 خ ل س ل ليست باليسيرة. 
فنظريات «الامبريالية اللغوية» تبين أن قوة/قدرة الدول 2 أخذ القرارات 
متأثرة ومقيدة كثيرا بالضغوط الخارجية والداخلية المرتبطة بالقوى 
الاقتصادية والسياسية. وكذلك الهجرة عبر الدول. اقلیمیا ودوليا. وليست 
الدول الوطنية هي الفاعل الأساسي 2 التحکم 2 السکان الذین یوجدون 
2 حوزتها (سواء کانوا عملاء «امبریالیین» أو داعمين للوطنية «الحقةء). 
حسبما یظهر 2 الدراسات الجیو-سياسية. 


4-۲. البعد السياسي 

یزود العمل النظري لعلماء السياسة الآن بأدوات تساعد على فهم 
مضمون النزاعات اللغوية. وکما بين (Y+) Schmidt‏ فان سیاسات 
الهوية توجد + صلب جل النزاعات حول السياسة اللغوية. وتذكر 
MM Honnig‏ بدور الهاجرین 2 الابقاء ule‏ آساطیر مركزية 
(واعادة إحيائها ) . تثبت تمثل الأمريكيين لأنفسهم على آنهم آمة. أو تفسر 
لماذا يلقى تأكيد الإعلان على أنها اللغة الرسمية الوطنية. مع أنها غير 
مهددة. الدعم الكبير. ويساعد ele‏ السياسة 2 توضيح مفهوم «المساواة» 
( آواللامساواة») كما يستعمل 2 النزاعات حول السياسة اللفوية. ففی 


.(Y**3) Ricento انظر‎ )١ 
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السياق الامريکي. يعتقد المستوعبون assimilationists‏ أن المفتاح لتكافؤ 
الفرص ( أو الفرص المتساوية) للناطقين بغير الإنجليزية هو التحول إلى 
الانجليزية 2 آقرب وقت. وعلیه. فان أي سياسات تشجع غير الناطقين 
على أن یستمروا 2 الاتکال على لفاتهم الفطرية. عبر التعلیم الثناثبي أو 
غیره. تضعف 4# الحقيقة فرصهم 2 تحقیق الساواة الاجتماعية. ومن جهة 
آخری. فان التعددیین pluralists‏ یعتقدون أن آمریکا كانت دائما مجتمعا 
متعددا لغویا. حتی ولو ظلت اللفة الانجليزية مهيمنة فیه. فالتعددیون 
یعتقدون أن العلاقة بين اللغة والساواة الاجتماعية والحركية الاجتماعية 
İtyاا 0b‏ ليست محسومة. وأن بلوغ هدف الفرص التساوية ينبغي أن يأخن 
بعين الاعتبار التنوع الإثنو-لغوي. ویقدم عمل النظر السياسي Kimlicka‏ 
عن «الواطنة التعددة ثقافیا» multicultural citizenship‏ الحجة على 
أفضلية التعددية 2 هذا الجدل. فالعيش الكريم للغات الفردية هو الأساس 
الأخلاقي المناسب 2 كل Aelia‏ وهذا العيش الكريم يجب أن يحدده الفرد 
Y)‏ الدولة أو الجماعة). مما يعني أن الافراد يجب أن يكونوا أحرارا 2 
تحديد ما هو دال بالنسبة لهم. وما هو جدير بالاهتمام +2 حياتهم. وبما 
أن الاختيارات الفردية تتم 4 سياق ثقاق. فان الذات الفردية لها قدّم 2 
الجماعة التي تنمو فيهاء لأن البنية الثقافية للجماعة تمثل «سياق الاختيار 
للانا». وعلیه. تجدر المحافظة على بنى الجماعات الثقافية للمحافظة على 
الاختيارات الدالة ( التي لها معنى) لما هو «خير» بالنسبة للأفراد.!") 


وبما أن الدولة تشتغل 2 سياق لغوي وثقاق. فإنها لا يمكن أن تشتفل 
بصفة حيادية 2 أمر اللغة والثقافة. قياسا على ما قد تفعله 2 ميدان 
التنوع الديني. 


.A-A c(Y**3) Ricento 5.07 Y1£ , (1444) Kimlicka (1 
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«ان نتائج استدلال کیملیکا قوية. یقول (QUY Ye) Schmidt‏ 
باللسبة للمجموعات الاثنو- لفوية التي تمثل الکونات الأساسية لبلد متعدد 
لفویا. وحتی نتمکن من اعطاء الافراد مساواة منصفة للفرص لتحقیق 
تصورهم للعیش الجید . فان الدولة ينبغي أن تحاول تقدیم دعم ناجع متساو 
لبنی کل مکون-جماعة (إثنو-لغوية مكونة للبلاد) . فهذا يبدو داعما بصفة 
قوية ومعقولة لسياسة لغوية تدعم اللغات التعددة 2 البلد التعدد لغویا». 


ويلاحظ شميت أن العنصر الفتاح 2 دعم اللغات الکبری (لفات 
الأغلبية) على حساب لغات الأقليات هو أن لغات الأغلبية تيسر الحركية 
الاجتماعية. والأجور العالية. والاندماج 2 الثقافة المهيمنة. فالأبحاث 
الجديدة تتضمن اللفة والأحوي. والحركية: اللفوية. واللغة della‏ 
الاقتصادي. واقتصادیات تقییم السياسة اللفوية. 


ف مقاریات متعددة الا ختصاصات والمواد 
هناك مساهمات تأتي من علوم مختلفة لتثري خ ل س ل: 

أن dece Deo‏ السياسة ois cde‏ ور التاق نون liag Ai‏ 
مساهمات من النظرية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تزود 
الباحثين ذخ ل س ل el ob‏ تمكن من الإجابة على عدة أسئلة وتفسير 
NOCET‏ 

نجاء شون | اهب جات مكل فة ووسنياسنة لقوية» ورذولة WINS‏ 
نتائج على التحاليل والتوصيات 2خ ل س ل. 

ت. الإيديولوجيات حول اللغة Aale‏ وبعض اللفات خاصة:؛ لها تأثيرات 
فعلية على السياسات والممارسات اللغوية. وهي تحدد إلى حد كبير ما 
هو ممكن أو غير ممكن 2 خ ل س ل. 
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ث. البحوت 2 خ ل س ل يجب أن تفهم على ld‏ متعددة الواد 
۷ وبينية المواد interdisciplinary‏ .2 نفس 
الوقت. لأن الأدوات النهجية والتصورية المأخوذة من مختلف الواد 
والعلوم تحتاج إلى أن تکون مدمجة اندماجا مناسبا ومطبقة على 
الشاکل الفعلية 3 الواقع. والتحدیات الطروحة على اللغة بطبیعتها 
مدمجة 2 کل أبعاد الجتمع والحياة المجتمعية.!') 


۲ _ التحقیب التاريخي وتحقیب الموضوعات والنتائج 

إذا كان حقل التخطیط اللغوي والسياسة اللغوية لم یفرز نظرية 
مهيمنة. فان هناك عدة مقاربات ونماذج یمکن التمییز بینها. على آساس 
آنها تعکس افتراضات هامة انتشرت 3 حقب تاريخية مختلفة لهذا العلم. 
وقد ميز )2001( Tollefson‏ بين ثلاث حقب بحث وممارسة: 
ui‏ افیا Seat‏ من V‏ الى ید LM‏ 
ب. حقبة نقد وانکماش, 4# الثمانينات, 


ت. حقبة عودة الانتعاش. ابتداء من التسعینات الى الآن. 


۱-۲ الحقبة المبکرة 

كان لعدد من الرواد فضل اقامة أسس الادة وتحدید الساحة العملية 
للعمل السياسي اللغوي عبر عدد من الأعمال التأسيسية ذات التأثیر 
النافذ بين VATI‏ و۰۱۹۷ شملت مساهمات من فرغسن وفیشمن وهاوکن 


وجرنود وروبین وداس کوبتة. وغیرهم. وقد بینوا ان القرارات اللغوية 
توجد .2 قلب التحدیات الاجتماعية والسياسية والافتصادية التی تواجه 


الدول التي آنشتئت موخرا ب جنوب إفريقياء وجنوب شرق آسياء الخ. فهذه 


.9 ص.‎ .Ricento (2006) )١ 
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الدول الجديدة البعد-الاستعمارية تنتظرها قرارات لغوية تخطيطية كبيرة 
مثل الآتية: 


 سیردت استعمال اللفة الكولونيالية كلغة‎ B هل ينبفي الاستمرار‎ .l 
المداوسة‎ 
ب. هل ينبغي تنمية اللغات المتداولة وتزويدها بالمصطلحات ومعيرتها من‎ 
أجل إحلالها محل اللغة الكولونيالية 2 المجالات الرسمية؟‎ 
ت. أي لغة ينبغي أن تختار كلغة مشتركة 2 الدول المتعددة اللغات؟‎ 
ث. أي برامج لتعليم وتعلم اللغات تصلح لمستويات التعليم الختلفة۹ هل‎ 
ينبغي تطوير أنظمة كتابة جديدة لكتابة اللغات غير المكتوبة (الشفویة)‎ 
أو للغات التي تكتب بأنظمة خطية متعددة بديلة؟‎ 
۱۵10021150 فعدد من هذه الأسئلة طرح 2 إطار سيرورات القومية‎ 
وكذلك 2 إطار التحديث والتنمية (التنمية تحيل على تقليص الفقرء ورفع‎ 
مستويات العیش, والارتقاء التكنولوجي, والتحديث يعني التطوير الذي يؤدي‎ 
إلى تحويل المجتمعات التقليدية عبر تبني مؤسسات اجتماعية وسياسية‎ 
Rostow) واقتصادية عصرية تأخذ نموذجا لها نماذج أمريكا وأوروبا‎ 
0).فالمختصون 2 التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية غالبا عبر دعم‎ 
والمنظمات غير الحكومية الأخرىء لعبوا دورا‎ (Fox 1975) مؤسسة فورد‎ 
هاما 2 القرارات السیاسیة-اللفوية لكثير من الدول الجديدة النشأة.‎ 


ففي هذه الحقبة. بدا أن العلم GALII‏ له قيمة عملية كبيرة 2 حل 
«المشاكل اللغوية للدول النامية» Fishman)‏ وجماعة 1963). ومع 
تراكم الأبحات. تبين أن العلم الجديد يساعد 2 حل المشاكل اللغوية 
العالقة بالدول العتيقة المتعددة اللغات. مثل الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة وبلجيكا. وقد ميزت هذه المقاربة بين نوعين من التخطيط اللغوي: 
تخطيط الوضع وتخطيط المتن. وقد أضاف )1989( Cooper‏ نوعا ثالثا 
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هو تخطیط الاکتساب. وتجدر الاشارة إلى أن التمییز بين تخطیط التن 
وتخطيط الوضع واضح. ومع ذلك فان قرارات C‏ غالبا ما تکون قرارات 
وضع أيضا )2006( Fishman‏ وهكذاء فإن برنامج التطهير اللغوي لما 
بعد الحرب العالمية الثانية الذي هم منطقة سلوفينيا 2 يوغسلافيا كان 
يهدف إلى الحد من الاقتراض من الکرواتیة السربية. واذن هو قرار 
متن أولا. ومن وجهة أخرىء كان القرار 2 صلب المجهود العام لتخطيط 
الوضع الذي يهدف إلى استبقاء السلوفينية لغة وطنية ورسمية لجمهورية 
سلوفينيا. وعلیه. فان تخطيط المتن قد يكون وسيلة ( أو تكتيكا) يستعمل 2 
استراتيجية أوسع للتخطيط اللغوي. واذن. فإدا كان التمييز واضحا ومفيدا 
بين هذه الأنواع من التخطيط. فلا ينبغي أن يفهم منه أن برامج التخطيط 
هي بالضرورة اما هذا النوع أو ذاك» بل إن تداخل الأنواع قد يكون هو 
الغالب.7') 


YY‏ حقبة الانکماش والنقد 
من بين الانتقادات التي وجهت الى س ل خ ل بين 1970 و1980: 


أ. أنها ربطت بصفة لصيقة أكثر من اللازم بالتحديث والتنمية. على 
نمط )1960( eu Rostow‏ ذهبت إلى أن المجتمعات تمر عبر أطوار 
محددة من التنمية؛ يمكن معاينتها بصفة أفضل عبر تحليل تاريخ الدول 
الآكثر نمواء مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية خصوصا. والتنمية 
الاقتصادية على Lil‏ وليدة المؤسسات «العصرية». وهي أشكال خاصة 
تلاأنظمة السیاسیة-الادارية, ورأسهائية السوق الجر كما مورست 3 
هذه البلدان. وعلیه. فإن التحدیث يعني. ببساطة. محاكاة النموذج 


۰)۲۰۱۱( Tollefson (* 
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الاقتصادي-السياسي للولايات المتحدة وأوروبا الغربية. والتخطيط 
اللغوي هو «تحديث» اللغات على طريقة الإنجليزية أو اللغات الأوروبية. 


. ركزت على المستويات المكرو-مؤسسية مثل سياسة الحكومة؛ والمؤسسات 


الأفراد, آلخ. 


. إذا كان تحلیل الكلفة- الفائدة أكثر فعالية على مستوى السياسة اللغوية, 


ويقدر كذلك كلفة أن يترك الحبل على الغارب» مثل كلفة الاستمرار 2 
سياسة أحادية قد تؤدي إلى ارتفاع نسب مفادرة الدرسة. والزيادة 2 
الاجرام. والأجور النخفضة. وتأدية ضرائب من أسر الاقلیات. الخ. 
فإنه لم يعر اهتماما بكلف وفوائد استعمال تنوعات لغوية بعینها. أو 
كلف تبني تنوعات لغوية Das‏ أكثر مناسبة للاستعمالات العلوية: الخ. 


. وإذا كانت النماذج المبكرة قد ركزت Y‏ على قدرة الدول-الامم 


LUI‏ 72 الجتمعي. فان البحث المتأخر ركز على اللامساواة. والطبيعة 
الايديولوجية للمخططات والسیاسات. وتجارب الأقليات اللغوية, 
والفماذج الدمقراطية للتخطیط والسياسة اللغوية. O‏ 


۳5 بت 5 حقبة العودة الى الحیو یه 


العودة بدأت ابتداء من 1990 مع آعمال آثرت 2 التطورات النظرية 


للعلوم السياسية. خاصة النظرية النقدية. ورکزت على القوی التاريخية 
والبنيوية الوثرة 2 السیاسات والخطط. يما فیها الطبقة الاقتصادية, 
والنوع» والعنصر/ الاثنية. وقد رکزت lis‏ على الخطاب. متأثرة بما بعد 


قند سای وق 
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الحداثة. وکانت التغیرات 2 س ل خ ل جزءا من تغیرات واسعة حدثت 2 
العلوم الاجتماعية آند اك. 


واحدی التطبیقات الشهودة 2 سل خ ل هي القاربة التاریخیة- 
البنيوية )1991 (Tollefson‏ . ومما یمیز هذا النموذج: 


)1( وحدة التحلیل. بینما القاربة الكلاسيكية ترکز على آخذ القرار 
الفردي وأعمال السلطات الحكومية. تبحث القاربة التاریخیة-البنيوية عن 
تفكيك العوامل التاريخية والاجتماعية المؤثرة -2 استعمال اللفة. فعوض 
النظر إلى القرارات اللفوية الفردية. مثلا. على آنها نتيجة تحلیل کلفة- 
فائدة. تبحث القاربة التاریخیة-البنيوية عن الأسباب وراء النمط الخاص 
للکلف والفوائد الذي يقيد السلوك الفردي. قلماذ | تضطر مجموعات معينة 
إلى انفاق کلف خاصة مرتبطة بتعلم لغة مهیمنة؟ وما هي الکلف والفوائد 
الخاصة التاحة لجموعات خاصة؟ وأي مصالح تخدمها السیاسات اللغوية 
البديلة؟ فالقرارات اللفوية الفردية 2 القاربة التاريخية-البنيوية (مثل 
اختیار لغة للتکلم بها 2 مجالات معينة) لا ینظر الیها على آنها اختیارات 
فردية. بل هي نتيجة قوی تاريخية وبنيوية معقدة تشکل النظام الجتمعي 
الذي یمکن أن يعمل فيه الأفراد. 


(ب) النظور التاريخي. بينما المقارنة الكلاسيكية تركز على الوضع 
الحالي. وتنظر إلى تاريخ لغة الجماعات والعلائق بينها على آنها معلومات 
لإقامة السياسة. تذهب المقاربة التاريخية-البنيوية إلى أن العلائق 
التاريخية أساسية؛ لا غنى عنها. وقد أصبحت هذه المقاربة الأكثر انتشارا 
-2 س ل خ ل 2 العقد الأخير. 
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(z)‏ معاییر لتقییم السیاسات و الخططات 


تذهب القاربة إلى أن الخططات الناجحة تخدم عادة مصالح 
الجماعات القوية. وعلیه فان الاقرار بنجاح المخطط غير مهم 2 حد ذ اته. 
بل إن جوهر التقییم یکمن .2 تأثير الخططات والسیاسات على حظوظ 
الحياة للجماعات الجتمعية الختلفة. وامکان ابطال علاتق القوة غير 
التساوية. واقرار العد الة الاجتماعية. "^ 


؟-4-5. مقاربة الأنظمة العالمية (المرکز والهامش) 

تفترض أن هناك «توزیعا للعمل» عالیا. يتعايش مع الأنظمة الثقافية 
التعددة. یفرز هذا التوزیع مر کزا مهیمنا ( الولایات التحدة. آوروبا Au pall‏ 
اليابانء وبلدان ومصالح قوية آخری) وهامشا مهیمّنا عليه یشمل البلدان 
والصالح الضعيفة اقتصادیا وسیاسیا وعسکریا). و2 عدد من البلدان 
الهامشية. هناك نخب تملك القوة تقتسم العاییر الثقافية والصالح مع 
نخب الرکز التي تملي العاییر وتحدد الصالح. والتطبیق الابرز لاطار 
النظام العالي يوجد عند )1992 (Phillipson‏ 2 عمله عن النبذ اللغوي 
0 9 والامبريالية. وهي تحیل على علائق الهيمنة التي تربط 
الجتمعات الرکز بمجتمعات الهامش. bas‏ 2 ذلك الاستغلال. او تبادل 
القیم بصفة غير متساوية. والنبذ اللغوي يحيل على «تمثل اللغة الهيمنة 
التي تسند الیها الخصائص الرغوب فيهاء لأغراض الادماج. والعکس 
ینسب للغات الهیمن عليهاء لأغراض الاقصاء». وقد وظف Canagarajah‏ 
)1999( مقاربة الأنظمة العالية 2 الستویات الصغریء لفحص وضع 
متعلمي AUT‏ الانجليزية الذین یقاومون انتشار الانجليزية حتی عندما 
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یعملون على تعلمها. و2 الستویات الصغرى (السياسة والتخطیط .2 
متو المؤسسة) $9 


؟-0-5. إيكولوكيااللفة 

لم تظهر أهميتها الا متأخرة. ويمكن إعادة بدايتها إلى عمل Haugen‏ 
AVY)‏ ( على الخصوص. وقد طبقت 8 عدد من الجالات بما 2 ذلك 
تعلم اللغات وتعلیمها . ومحاربة الامية. والتفیر اللغوي. وانتشار الانجليزية. 
والحقوق اللغوية. الخ. 


وتعتمد القاربات الإيكولوجية على التوازي بين اللغات 2 الجتمع 
ونماذج التنوع البيئي. ومثل البيئيين الذين یعتمدون على التنوع كقيمة 
آساسية ينبغي أن تحدد السیاسات البيئية. فان الايكولوجية اللغوية 
تعتمد على التنوع كقيمة أساسية يجب استبقائها لأنها حاسمة 2 صحة 
الجتمع البشري. و2 تقييم السیاسات اللفوية بالنظر إلى تأثیرها على 
التنوع اللغوي. فالخاصیات الفاتیح هي: احترام التنوع اللغوي. والترکیز 
والقناعة بقيمة الجماعات اللفوية 2 هویتها وانتمائها. وبعدم التجانس 
والایتفال کخصائص أساسية للتنوعات اللفوية, والترکیز على الحقوق 
اللغوية. "© 


1-1-7 الحكامة 
الحكامة governmentality‏ تبحث عن ca»‏ تستعمل السياسة 
اللغوية لأغراض الحكامة السياسية والثقافية». وتدل على مجموع القوى 
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والمارسات والتقنیات الادارية والتشريعية والالية والمؤسسية والهنية 
واالتربوية التي تضبط السلوکات الفردية والجماعية. فالختصون 2 
الجال ينشغلون بمسألة «الكيفية التي e‏ بها النقاشات حول اللفة والتقافة 
والتربية آنظمة خطابية خاصة, )2002 (Pennycook‏ 


؟-7-5. تحليل الخطاب 

تم تطوير تحليل الخطاب discourse analysis‏ كمنهج للبحث. 2 
مجالات هامة شملت تحليل الخطاب السياسي. وخطاب النخب. والاعلام. 
2 ارتباط بالنقاشات والتصريحات السياسية العمومية حول السياسة 
اللغوية والتخطیط. وهو خطاب حول اللغة والجتمع. واللغة والهوية. والموقع 
الجتمعي للجماعات الاجتماعية. ثم إن المقاربة الخطابية-التاريخية 
تولت البحث L‏ «المواضيع والنصوص التاريخية والتنظيمية والسياسية» 
(Wodak 2006)‏ .9( 


؟-8-5. أهمية التفاعل مع العلوم الا جتماعية والنظرية السياسية 

أصبحت س ل خ ل الآن مجالا للبحث والدراسة أكثر نشاطا وأهمية 
من أي وقت مضى عبر التاریخ. مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجالات الهامة 
2 العلوم الاجتماعية. بما 2 ذلك الإيديولوجية وحقوق الإنسان والنظرية 
الاجتماعية والنظرية السياسية وما بعد الحداثةء والنماذج الدمقراطية 
للتخطيط والعمل السياسي. 


ومثل النظرية السياسية التي تروم التنبؤ بتأثیر المخططات 
والسیاسات. لتشكيل المؤسسات السياسية-الإدارية المستقبلية والهويات 
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السوسیوثقافية. فان أبحاث س ل خ ل الحالية تروم فهم القضايا الكامنة 
غير المتحدث عنها 2 الصراعات اللغوية السياسية )2006 .(Schmidt‏ 
فسياسات الهوية identity politics‏ مجال مفيد لتفاعل المادتين: للا جابة 
عن سؤال «ما العلاقة بين اللغة والهويات الثقافية الوطنية. وأي دور تلعبه 
السياسة اللغوية».!') 


ولأن الثقافات الوطنية متخيلة LS)‏ عند 1983 ۸۲۵6۲5۵۲): 
وهي مبنية 2 الخطابات. فإنه يفهم )-2 هذا السياق) انتشار الإنجليزية 
ك سياقات تكون فيها الهويات الثقافية الوطنية مهددة بقوى العولمة. 
ولعل المفارقة أن سلطات الدولة تريد دعم الانجليزية و نفس الوقت 
الحفاظ على الهويات الثقافية الوطنية المرتبطة بلغات غير الإنجليزية. 
ولحل المفارقة. قد يكون الحل هو إعادة بناء الهويات الثقافية الوطنية 
عبر خطابات دعم الإنجليزية. ففي اليابان وجنوب کوریا. تم بناء 
التنافسية الوطنية والاستقلال السياسي-الثقا2 ارتباطا بمعرفة اللغة 
الانجليزية. وهکذا um‏ الانجليزية «لفة دولية» ( لا لفة ائولایات الشحدة 
أو اللملكة اة هيد متها اليابان وكوريا او واه zl‏ 
بالإنجليزية (ودعمها) تقترن بسياسة تؤكد الأهمية البالغة لتعلم اللغة 
الوطنية واستعمالها. فالسياسات التي تفرض الإنجليزية 2 المدارس 
ترتبط بمبادرات جديدة تعمل على تحسين تعليم اللغة الوطنية ( اليابانية 
والكورية). وهذه المبادرات جزء من برنامج واسع للوطنية nationalism‏ 
يشمل إصلاحات آخری. مثل الشروط الجديدة للتعليم الواطن, والأنشطة 
الرمزية مثل الأناشيد الوطنية وتحيات العلم. © 


.(Y** v) Tsui &Tollefson )١ 
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و2 ماليزياء وهي حالة متميزة 2 هذا الشآن. أقيمت برامج تهدف 
إلى تجديد دماء الهوية الوطنية. ومقاومة تأثيرات العولمة. وتم تبني 
الماليزية لغة وطنية ورمزا للوحدة الوطنية (بعد الاستقلال عن بريطانيا 
2 سنة ۱۹۵۷). و3 سنة ۰۱۹۷۱ تبنت الدولة اللغة الماليزية لغة للتعلیم. 
مع تحويل كل المدارس العمومية الابتدائية والثانوية للتدريس بالماليزية. وج 
السنوات الأخيرة» آصبح ينظر إلى الانجليزية على آنها حاسمة للتنافسية 
الاقتصادية للبلاد. 2 حين آدت سياسة التدریس بالاليزية إلى تدهور 
مستوی التخرجین من الدرسة + اللغة الانجليزية. ولتصحیح الوضع 
لجات الحکومة الى اعادة ادخال الانجليزية كلغة تدریس ابتداء من ۲۰۰۲. 
واقترن هذا التحول 2 السياسة بخطاب جدید حول «الوطنیة». وهكذاء 
فان الوزیر الأول السابق. مهاتیر. الذي كان من أكبر المدافعين عن سياسة 
دعم الاليزية. قام 2 الفضاء العمومي بدعم الانجليزية كلغة تدریس: 
وأعاد تعریف الوطنية (من جانب العرفة اللفویة) بأنها ترتکز على معرفة 
الاليزية والانجليزية معا: «تعلم اللفة الانجليزية سيقوي روح الوطنية 
عندما تکون لاحلال التنمية والتقدم 2 البلاد...الوطنية الحقيقية تعني 
فعل أي شيء ممکن من أجل البلاد. حتی ولو كان ذلك يعني تعلم اللغة 
MER‏ 

فتحلیل هذه الحالات العقدة لسياسة الهویات یتطلب galis‏ بحث 
متعددة: التحلیل السياسي. والتحلیل الخطابي, والتحلیل التاريخي. 
وأرضية 3 النظرية السياسية. تشمل الحقوق اللغوية. والواطنة التعددة 
ثقافياء والدراسات السیاسیة- اللغوية القارنة, الخ. ° 
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۲--۹. النماذج الدمقراطية للتخطیط والعمل السياسي 

لقد تبین منذ ۱۹۹۰ أن اشراك الجماعة 32 تحدید السياسة مسألة 
آساسية 2 توخي بلوغ الأهداف. فالدول التعددة لغویا وإثنيا تمثل القاعدة, 
لا الاستشناء. وعدم الاستقرار الاقتصادي التزاید الذي مصدره العولة 
ادى بعدد من الناس إلى اللجوء إلى صيغ قوية للقومية الإثنو-لغوية. ولیس 
اشراك الجماعات 2 التخطیط والسياسة من أجل بلوغ آهد اف السياسة 
وحسب. بل کذلك من أجل الحد من مخاطر عدد من النزاعات الاجتماعية 
المبنية على اللفة. 


ويأخذ رد فعل السلطات الحكومية على القوميات الإثنو-لغوية واحدا 
من المسارين التاليين: 


)1( قمع الفروق الإثنو-لغوية. 
(ب) توسيع الدمقراطية التعددية. 


قمع الفروق يأخذ صيغا مختلفة. مثل اتخاذ سياسات لتفضيل اللغة 
المهيمنة (كما 2 أستراليا وانجلترا) , والتقنين (وضع قوانين لصالح اللغة 
الرسمية. كما 2 الولايات التحدة) . ووضع قيود على الهجرة (Laa)‏ 
والقمع العسكري (LSA)‏ وهي إجراءات غايتها منع بعض الجموعات 
الإثنو-لغوية من المشاركة التامة 2 التخطيط والسياسة. 


وآما توسيع التعددية الدمقراطية. فيشمل إعادة إحياء اللغة عبر 
التمدرس, والاعتراف الرسمي ( الماوري 2 نيوزلانداء والمازيغية 2 المغرب) . 
والتحكم النسبي 2 المؤسسات الحلية (كما عند بعض السكان الأصليين ب 
أمريكا)؛ والتعليم الثنائي ( 2# كندا والناطق القروية 2 الفلبين) ‏ وایجاد 
صيغ ناجعة لإشراك الجماعة 2 التخطيط والعمل السياسي. فالتحدي 
الكبير هنا هو إيجاد صيغ للحكامة تضمن للمجموعات الإثنو-لغوية التي 
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تؤثر فیها السیاسات اللفوية أن تلعب دورا هاما 2 صياغة وتنفيذ هذه 
السياسات O)‏ 


۳. اللغة العربية والتحدیات (الخلیج نموذجا) 


آصبحت اللغة العربية 2 البلدان العربية (وضمنها بلدان مجلس 
التعاون الخليجي) تعاني من تحدیات وحروب ومواقف وسلوکات متنوعة 
ومتعددة. خارجية وداخلية تستهدف بقائهاء ومکانتها. وتشکك 4 نفعیتها 
أو عصریتها أو وضعها الجتمعي الاعتباري. أو وضعها الاقتصادي. 2 
الاعمال والشغل (معارضة باللفة Ais YE‏ الانجليزية أو الفرنسية على 
الخصوص) ۰ أو کونیتها (معارضة مع لغة العولة. الانجلیزیة) . أو حیویتها 
وامکان نشرها وترویجها لتکون لغة التعبیر الشعبية (معارضة مع العامیات 
الدوارج). الخ. ومع أن هناك احساسا بتعرض الهوية الثقافية واللغوية 
العربية للخطر. عبر اکتساح لغة العولة. أو اللفة الاأجنبية ولغة الستعمر 
بالامس القریب. لوظائف وآدوار لا يجوز أن توکل الیها. وخطر ادخال 
الد ارجة كلغة للتعلیم ونشر الأمية. واکتساحها للإعلام والفضاء العمومي. 
فان النداءات الملحة لانقاد لغة الهوية بامتیاز لم تتلق الا ردود فعل خجولة 
من الحکومات العربية. ولم تلق الحلول القترحة من الأطراف التنازعة 
الرضی الكا2 أو التراضي الذي یخرج بحلول لجمل القضایا الطروحة 
والعالقة منذ استقلال هذه البلدان. سأرکز 2 هذه الفقرة على محاولات 
التوفیق 2 دولة من دول الخلیج (الامارات العربیة) بين دعم لفة ونقاهة 
العولة ( الانجليزية) وتعزیز وضع لغة الهوية و التقاهة الوطنية. مع الاختلال 
الملحوظ لصالح العولة والتحدیث. وسأعود إلى الوضع 2 الفرب 2 الفقرة 
۵ بعد أن آقدم التجربة الإسرائيلية 2 الفقرة .٤‏ التوصیف هنا مبني آساسا 
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على ما ورد .2 )2010( .Al-Dabbagh & Gargani (2011), Ahmed‏ 
ومع أن الباحثة الاولی متفائلة بصدد «عودة العربية» فان المؤلفين التالیین 
ليسا کذلك. بل انهما یدعوان صراحة إلى هوية مزدوجة. لا تتصور الحل 
الا 2 المزيد من التقدم 2 اتجاه عولة اللغة والتقافة آولاء ولکنها تضع مکانا 

للغة الهوية وثقافتها. 


۳ الكونية أولاء والمحلية ثانيا 

لا شيء يُوْرّق بال أصحاب القرار 2 الخليج أكثر من التأثير السلبي 
للعولمة على الثقافة والهوية الحلية. إذ هي تهديد واضح للهوية الوطنية. 
واضاعة للفة العربية. وتدن للثقافة C) Rl‏ وهذا الاحساس التجذر 
2 النقاشات العمومية ینعکس 2 الوصفات الحكومية «لحماية, الثقافة 
الحلية. ویمکن أن بساهم البحث. بناء على دراسات ثقافية مقارنة 
ونفسیة-اجتماعية. 4 تفهم اکبر لسیرورات اکتساب لفات وتثقافات 
جدید ة. فاکتساب ثقافة جديدة لا يؤدي بالضرورة عند الفرد إلى «فقدان» 
تقاقته الاصلية. بل إن هذا قد يعزز «الهویات المندمجة» التي تعکس القدرة 
على دعم الهوية الأصلية دون الانتقاص من الثقافة الجديدة. أو رفضها. 
وهذه النتيجة تتحدی الاعتقاد السائد الذي یجزم بحتمية فقد ان التقافة 
الاولی. وتفتح ابوابا لفهم ومعالجة الا حساس بتهدید ات العولة. 


وك سبیل تأكيد التذ کیر بالتقافة-الهوية العربية الاسلامية الاماراتية 
والتشبت بها. ورد 2 الیثاق الوطني للامارات (۲۰۱۲) «آن الثقافة 
التميزة للإمارات العربية التحدة ستظل مبنية على قیم اسلامية متقدمة 
ومعتدلة. ولفة عربية غنية موهلة. تمکن من الاعتزاز بالتقالید الاماراتية 


)١‏ انظر )2011( Al-Dabbagh 6 Garani‏ والفقرة تلخص موقفهما الذي لا يطرح الشاکل 
التقايدية التي تتولد عن التعارض. وسنعود الیها بعجالة 4 آخر الفقرة. 
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والموروث الثقا2. ودعم الوحدة الوطنية». ورغم أن مبادرات بلدان مجلس 
التعاون الخليجى لحماية الثقافة والهوية اللغوية العربية متزايدة وكثيفة, 
وتأتي من جانب الحكومات على الخصوص. فإنهم ماضون بدون أي تردد 
2 وصفات الاستراتيجيات التنموية الرامية إلى الاندماج 2 العولمة. وقد 
أكد هذا الاختيار وزير خارجية الإمارات: «لا يمكن أن نعيش منزوين .2 
الإبقاء على وحدتنا الوطنية. و2 نفس الوقت نظل منفتحين على باقي 
العالم». ورغم أن مسألة الهوية الوطنية تبدو 2 لائحة الأولويات عند 
الزعماء السیاسیین. إلا أن هذه البادرات. التي تحاول فتح المجال للعموم 
xx‏ عن انشغالاتهم ومخاوفهم. لا تؤثر على قرارات الحکومات. .2 
اتجاه ضبط تأثيرات العولة ومخططات التقدم والتنمية. 


إن حکومات مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأن تکون جزءا من العالم 
العولم. وهناك استثمارات ضخمة 2 السياحة. والتکنولوجیا. والتعلیم. 
موجهة لخلق بيئة جديدة لواطنیها. تکون مندمجة Z‏ السوق العالية. ولعل 
التزام الدول الخليجية بخوصصة المؤسسات التعليمية وتعلیم الانجليزية 
يؤشر على اهتمامهم بخلق مواطنین کونیین 2 الستقبل. وموازاة مع هذاء 
هناك التزام بایجاد فضاء «تنفس». تستطیع الساكنة الحلية أن تنتقد 
وتشتكي فيه من التأثیرات الاجتماعية السلبية للعولة. و»الصفقة» أو 
«الفارقة» تبدو كما يلي: بینما تبدو العولة الاقتصادية ماضية 2 طريقهاء 
یمکن للسکان أن ینفسوا على آنفسهم بالحدیث عن «فقدان الهویة». و2 
نفس الوقت تطلق الحکومات مبادرات لحماية الثقافة والهوية الوطنية, الا 
آنها تظل على هامش القرارات التي تدفع نحو التجذر 2 العولة. 

غير أن كلفة «الصفقة» مرتفعة آکثر مما نتصور: إن الخطاب العمومي 
السائد یجعل الشباب الذي تلقی تعلیما LAUS‏ وتشرب بثقافة ثنائية یحس 
بتمزق هوي. aos‏ مضطر «لاختیار فریقه». وعوض أن ينتج عن النقاش 
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العمومي تبني فكرة الهویات au SUA‏ تقافیا والندمجة. فان الحدیث عن 
فقدان الثقافة يعيد إلى الأذهان منظور صراع الحضارات. ویعزز آسطورة 
التقلید الثقال اللسجم السكوني. و2 هذا الطرح یکون آول ضحية هو 
الشباب والأجيال الستقبلية. 


فاذا كانت الحکومات جادة بخصوص خلق مواطنین مۇتمنىن على 


آنفسهم وغلی مستقبلهم. فلا يجوز él‏ تترك مواضيع «الثقامة» و»الهویة» 
لمعارك «صوتية». ویناء TU‏ فان الکاتبین یعلنان عن Oe‏ التوصیات. .2 
الاتجاهات التالية: 


E 


۸ 


أن يُستثمّر ‏ البحث الذي من شأنه أن یوضح للشباب كيف یمکن أن 
یبقوا على هوياتهم الكونية والمحلية )2 نفس الوقت) ‏ عالم الیوم 
امقول 


5 أن Ja‏ الخطاب العمومي عن ue Cus PH‏ الشائية اللغوية 


والتعددية الثقافية هی المبتغى عند الشباب الخلیجی. 


٠‏ أن يحول مجلس التعاون الخليجي إلى بؤرة لتعلم العربية وولوج المرفة 


بهاء بجعل العربية لغة جذابة. وتشجيع المغتربين والعمالة على تعلمها. 
وهذا من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان. 
ويخلق بيئّة كونية للموارد البشرية والعلماء والمتعلمين والموارد اللغوية 
العربية والموروت LI‏ -2 العربي. 

والخلاصة أن التركيز على سياسات المحافظة الثقافية ليس الآلية 


المناسبة لمواكبة التغيرات المعرفية-الثقافية 2 سياقات التحولات الكونية. 
إن المستقبل لواطنین متجذرين محليا ومنفتحين كونيا. 
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.Y-Y‏ عودة العريية لا محيد عنها 

إذا كانت العولمة المستقرة اليوم تروم «إعادة تحديد الهويات الفردية 
والوطنية عبر تحويل الحدود السياسية الفاصلة. وخلق انماط شمولية 
جديدة للاغتناء والإقصاء الاجتماعي». فان اللغة الإنجليزية لصيقة بها 
ولفتها. حتى ولو نظر إليها الكثير على أنها Rad‏ استعمار وامبريالية. ولغة 
«امبراطورية نيو-ليبرالية». لقد صارت اللغة الإنجليزية «أحد المظاهر 
المستمرة للحياة القارية العصرية». كما يقول .Gradoll‏ ولذلك ركزت 
المناهج الدراسية وأماكن الشغل 2 جل أنحاء العالم على معرفتها أو 
تعلمها. ونتج عن هذا الانتشار غير السبوق تهميش ).2 غالب الأحيان) 
للغات المحلية الفطرية واللغات الوطنية وثقافات الهوية التي ترتبط بهاء 
ونقاشات وجدل, C) gl‏ 


ومن المناطق التي شملها هذا النقاش مناطق الشرق الاوسط. والخليج 
العربي على الخصوص,. ومن الأسباب الهامة لاحتدام النقاشات أنظمة 
التربية «الستوردة». المركزة على التعليم بالانجليزية. وتهميش اللغة 
العربية. وتحويلها إلى لغة «غير نافعة». وجعل ثقافتها ثقافة الآخر. al‏ 
تهديد لهوية أولئك الذين يربطون هويتم بهذه اللغة. مما يسبب مخاوف 
.2 مستويات متعددة. 

ويعد ضعف نظام التربية والتعليم ب2 هذه المنطقة الغنية للبلدان 
العربية العائق الاهم 2 طريق سعي مواطني هذه البلدان إلى التحول إلى 
مشاركين فاعلين على المستوى الدولي ومواكبين للتطورات الدولية العلمية 
والاقتصادية. والتمكن من النافسة 2 النظام الاقتصادي الشمولي. 
والسوق العالمية الشديدة التنافس. إنهم محتاجون إلى تحسين الراسمال 
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فتئت تنبه إلى أن المنطقة هي الأقل تطورا 2 مجال البحث- التنمية, وتقاریر 
البنك الدولي تؤكد أن مؤسساتها التربوية «لیست مهيأة بما يكفي لانتاج 
متخرجین من التعلیم العالي بمهارات وخبرات ضرورية للتنافس -2 elle‏ 
تمثل فيه المعرفة ضرورة لإحداث التقدم». وقد رصدت دول الخليج أقساطا 
كبيرة من ميزانيتها للتربية. وعرفت توسعا غير مسبوق لهذا القطاع. 
وتغيرا 2 الأهداف والسياسات ومحتويات البرامج والمناهج. ومن المشاكل 
التى واجهتها النقص 4# المؤسسات المجهزة جيدا و4 عدد الأساتذة الذين 
يتمكنون من المواكبة أو المؤهلون والمزودون بالمعارف الجديدة. O‏ 

ومن «الإجراءات البئيسة» التي اتخذت. تقول خولة آحمد. توخيا 
للاستفادة من آطر المؤسسات الغربية 2 تدبير النظام التعليمي العمومي. 
أن أصبح الغربيون يحتلون المواقع الحساسة 2 المؤسسات والمنظمات 

A P 

القريوية و السكيردة تقش Ss‏ 
وقيما مرتبطة حصريا بالنموذج الآنجلو- أمريكي. المعزز باللفة الإنجليزية 
المرافقة له. ولآن التعليم كان دائما مصدر العرفة. وهذه المعرفة اما 
موضوعية أو مخلوطة بإيديولوجيات ذاتية. وبأجندات صريحة أو ضمنية. 
لها نتائج مقصودة آو غير مقصودة. عبر التاريخ, وحسب الأزمان 
والسیاقات. فان التعليم اليوم ‏ الخلیج قد آصبح هو «المكان الحساس 
لدعم العولة». و«الموقع الأول لخلق وتناقل الإيديولوجيات» التي يمكن أن 
نشهدها عالميا: 


)١‏ انظر (2010) Ahmed‏ واالمراجع المذكورة هناك. 
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أ فاق كيم اقتصادیه رحدل الاهداف الجديدة ax A T‏ 
a‏ اكدازين فالتا مات este‏ 


ب. چعل 9311 لوية لواد ومجالات دراسة على حساب آخری: 
ت. إبعاد أو حذف بعض المواد والعارف التي تشک 2 (۱) و(۲). 

وظهر أن التعلیم العالي آعید تشکیله کذلك طبقا للنموذج الأنجلو- 
أمريكي الصمم طبقا للاصلاحات الاقتصادية والأسالیب التدبيرية 
النیو-لیبر الية. 

فهنه الانشغالات عبر عنها آفراد داخل وخارج البلد. و4 مقابل ذلك. 
آهملت الحکومات هذه الانشفالات. رغم آنها واعية بهاء ولکنها لا تتوفر على 
الوقت لبناء نظام محلي بدیل من آوله. بل تلبي الحاجات الستعجلة. الا 
ان مشکل اللغة یحتاج إلى معالجة مناسبة عن طریق الباحتین ج التربية, 
والفاعلین السیاسیین. والمارسین. لاعادة النظر 2 التعلیم وتمیزه. 2 
الدرسة وخارج الدرسة. فالعلاقة بين التعلیم والتنمية 2 السیاق الشمولي 
الیوم. مع التحول 2 التحکم 2 الافتصادات الحلية من الستوی الوطني 
إلى الستوی القاري. یطرح اسئلة مثل: اي مصالح واهداف افتصادية 
وثقافية یخدمها نظام التعلیم؟ أو إلى أي حد یمکن أن تذهب الدول .2 
تعزیز «الثقافة الوطنية» عبر التعلیم؟ وما هي الصیغ التي یمکن أن تأخذها 
2 الجتمعات المتعددة؟ 


يبين Tsui‏ و )2006 (Tollefson‏ أنه 2 بعض السیاقات. هناك قبول 
السيولة والتعددية والتهجين للهویات. و2 سياقات أخرئ: هناك مجهود ات 
للمحافظة على الصفاء والوحدة والانسجام للهويات التي تعتبر مهددة». 
و الشرق الأوسطء الاتجاه واضح. وهو أن هناك أصواتا بدأت تنادي 
بالمحافظة على العربية والثقافة العربية والهوية على ضوء التغيرات التي 
تحدث. والتحدي الراهن هو: إلى أي حد يمكن للطلبة العرب أن يتابعوا 
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دراساتهم 2 اللغة التي لا محيد عنها لتلبية لحاجات السوق. و2 نفس 
الوقت تلا أن تصبح اللفة العربية غير ذات فائدة» أو تصبح الثقافة 
العربية «ثقافة الآخر»؟(2006) Findlow‏ فإذا كانت العقود الأخيرة قد 
شهدت اللغة العربية تجلس 2 القعد الأخیر. مع اعطاء الاولوية لا نجليزية 
طرح 2 السیاق الآكاديمي والجتمعي 2 كثير من البلد ان العربية. ورغم أن 
1 ملیون. فهی ليست احدی عشر اللفات الأولى 2 الشابكة. مثلا. وقد 
كان «لصدام الحضارات» لهنتنفتن تأثیرا سلبیا على وضع العربية. بحیث 
خلق سیناریوها آصبحت فيه اللفة العربية مقترنة بالارهاب. مما آدی إلى 
قمع اللغة وأولئك القترنین بها. C)‏ 


وأحد العوامل الهامة 2 التکوین الدیمفرا 2 لهذه البلدان العربية هو 
طفیان العنصر غير العربي عليه. ونتج عن هذا العطی أن اللفة العربية 
وثقافتها آصبحت غير مرغوب فیها لیس ب وسائل الاعلام العالية القوية 
وحسب. بل هي مهیمن علیها عبر لفات وثقافات آخری دخيلة 2 عقر 
دارها. ففي آماکن متعددة 2 الخليج» هناك ساكنة كثيفة للمغتربین تصل 
إلى ٩۰‏ ۸/ من ساكنة البلاد. واذا كانت الساکنة الحلية تتوق إلى ان تکون 
محافظة. فإن الحکومات آتاحت حریات کبيرة للاجانب. دون قیود على 
الملبس أو الکحول أو دور النوع؛ الخ. 


وقد أكد أمين معلوف أن الحكومات 4 الشرق الاوسط إذا ما «أرخت 
يقظتها وسمحت لقوى السوق وقوى العدد بأن تتصرف كما تريد» فان «اللغة 


)١‏ ن.م. 
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الوطنية ستصبح مستعملة قریبا 2 الأغراض النزلية فقط. وسیتقلاص 
نطاقها. وتتحول إلى لهجة محلية فقط». فليس من المکن فصل اللغة عن 
الهوية. ولا هو مرغوب فیه. لأن اللفة «تظل النابض الأساسي 2 الهوية 
الثقافية». وقد بدا بعض السوولین الحکومیین یجهرون بانشفالاتهم تجاه 
اللغة وبأنه «لیس مقبولا أن نسقط اللفة العربية من حياتناء ولیس من العقول 
أن نسمح للوکالات العقارية والابناء بتحریر عقود ومناشیر بالانجليزية 
وحدها. مع تجاهل تام للعربیة». فعلی الستوی العملي» «يجب استعمال 
العربية لانها لغة الارض والجتمع». وهناك حاجة إلى «تطویر نظام تعليمي 
موحد يؤكد القیم الوطنية الدينية والثقافية... التي تنمي جیلا شابا معتزا 
بهویته الوطنية». وذلك عبر «تحسین دروس AUI‏ العربية. وكيفية تعلیمها. 
واعادة النظر 2 سیاسات الجامعات الفدرالية فيما پخص تدریس الواد 
بالانجليزية». الذي قد یمثل خرقا للقانون. «لأن القانون العام للتعلیم ]2 
البلاد العربية] ينص على أن لفة التعلیم 2 الد ارس هي (da yall‏ 


وتذهب الكتبي إلى أن «الاعتماد التزاید على الانجليزية هو مثل لنوعية 
التغييرات القترضة 32 الأنظمة التعليمية التي تخدم الصالح الا جنبية آکثر 
مما تخدم مصالح الخلیج». وآن الاتکال بالحاح على القوی الأجنبية على 
تغيير الفلسفة التربوية 2 منطقة الخلیج العربي ياتي + سياق التحکم 
والحذف...للشباب بغرض أن تکون نظرتهم للعالم 2 الستقبل ملائمة 
مع وخادمة لصالح هذه القوی». لقد آصبح GYI‏ «مناسبا التساؤل عما اذا 
كان يجب أن تکون لفة التدریس هي الانجليزية. والنظر إلى ...الحواجز 
التي تعترض... تعلیم الجودة بالعربية. ففي عدد من المؤسسات الفربية 


w—— له‎ R8 
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الغرب يزيد کثیرا على عدد الوطنیین». تم الاستغناء عن اللفة العربية كلغة 
eal‏ لصالح الانجليزية التي عمت». لقد آصبح الآن تهمیش اللفة العربية 
وثقافتها واضحا. فالکثیر ممن یجدون انفسهم 2 اللغة العربية وثقافتها 
یشعرون آنهم «حذفوا» وآنهم «فقدوا» )2008( .Mills‏ والشهد الثقاد 2 
هذه البلد ان يبدو كثيباء والتعدد عوض أن يؤدي إلى اغناء اکبر. ادى إلى 
«افقار». والی «مقت» والی «مزید من الانطواء. وقاسم مشترك فكري 
Oaa‏ 

والخلاصة أنه لا يمكن عدم آخذ مشکل اللغة بجد. لأن اللغة «هي 
القیاس الحاسم للمجتمع». أو كما یقول John Stuart Mill‏ هي «نور 
العقل» the light of the mind‏ هي القيادة والتمایز عبر الثقافة. وهي 
العنصر الأبرز 2 تبني التعدد الثقای3. انها مصيرية 2 ابلاغ تفكيرناء 
وأفكارناء واحاسیسنا. وعلائقنا. وروابطنا الثقافية. وعبرها تتشکل 
انفعالاتنا وتحدد ادراکاتتا للواقع. والکلمات .2 اللفة هي عوالم صغيرة 
للوعي الانساني. وهي «وسيلة قوية للتحکم 2 الجتمع». إن اللغة العربية 
الیوم تتوق إلى استعادة وضعها الطبيعي. فالعالم يتحول بسرعة إلى نظام 
جدید اجتماعي. واقتصادي. وسياسي. وثقا2ء ستکون فيه الاسبانية 
والعربية والصينية آکثر اللغات هيمنة. وهناك اهتمام كبير بالناهج 
الجديدة لتدریس اللغة العربية لیس محصورا + العالم العربي بل تجاوز 
الحدود إلى بریطانیا والولایات التحدة وغیرهما. فنسبة تزاید عدد طلاب 
العربية 2 الولایات المتحدة ارتفعت ب 7/۱۳۲۷ سنة ۰.۲۰۰۷ واعتبرت الحکومة 
الأمريكية العربية لفة استراتجية. وارتفع الاقبال على تعلمها من الروضة 
فما فوق. وخصصت لها الحکومة الفدرالية موارد هامة الخ. 


)١‏ ن.م. 
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إن العولة تتطلب تغييرا هيكليا 2 الأبعاد الختلفة للمجتمع. تؤثر على 
آنظمة القيم والنواميس للبلدان النامية بصفة مؤلة. وبالنسبة للعالم 
العربي. فان هذا التغيير يبدو هو فقدان اللغة العربية الذي يهدد بفقدان 
الهوية الإثنية والثقافية المرافقة. وهذا التغيير سيشعر الملايين بعد الملايين 
بأنهم مقصون مرفوضین, إذا لم يستطيعوا إيجاد فضاءاتهم الخاصة. التي 
تذكرهم بعوالمهم» والتي تجعل منهم أناسا غير مستلبين: وبالتالي رافضين. 
فمشكل الإنجليزية التي تحولت إلى لغة تعليم 2 جل المدارس العمومية 
والخاصة 2 العالم العربي ينبغي أن يؤخذ بجدية خاصة 2 الظروف 
الحالية لصعود القوميات وعدم الاستقرار. أو كما يقول )2006( Findlow‏ 
«إن العربية لم تستعمل كأداة سياسية لخطاب المقاومة». وتغيير الظروف 
السياسية والاجتماعیة-الاقتصادية يمكن أن يهدد 2 أي لحظة التوازن 
ويخلق مجموعة مختلفة من المشاعر حول سيطرة الإنجليزية. O‏ 


E‏ تجربة إسرائيل: إعادة chal‏ وتدريج» وتسییسء 
بإديولوجية العودة إلى صهيون 

تمكنت إسرائيل من التحكم 4 سن سياسة لفوية وتتفیدها ليس بهدف 
اعادة احياء لغة شبه ميتة revival‏ (ولغة أقلية على الأرض بادئ الأمر). 
ولكن أيضا بتحويلها إلى لغة شبه فطرية vernacular às s‏ ( بعد أن 
كانت مكتوبة مق الصحف الأولى» بالأساس)ء 29.9 نفس الوقت. استغلالها 
أداة سياسية لإقامة هوية قومية صهيونية: وحمايتها 2 محيط معاد رافض 
بالأساس للتوجهات الإيديولوجية المتطرفة. والمهم أن هذه السياسة اللغوية 
القومية. المشحونة إيديولوجياء حققت أهدافها عبر التخطيط الصريح 
والضمني» والتجييش الإيديولوجي. وقد توفقت كذلك 2 تبني مبداً «اللغة 
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العالمية» ( الانجليزية) ؛ مع الحفاظ للعبرية على مكانة àle la‏ ولکنها فشلت 
2 موقعة اللغة العربية 2 النظام. مبتعدة عن الدمقر اطية والعد الة التي ما 
فتئت تتبجح بهاء وهي ما زالت بعيدة عن أن تکون منصفة 2 توفیر حقوق 
الاقلیات اللغوية EIS‏ 


۱-۶4. سيرورة اعادة الاحیاء 

قبل تأسيس الکیان الاسرائيلي وارتقاء العبرية إلى وضع مهیمن على 
آرض فلسطین. كانت العربية هي اللغة الهيمنة 2 فلسطین أيام الحکم 
العتماني. بثلاث لهجات ( بدوية وحضرية وقرویة) . وقد ظلت العربية لغة 
التواصل الأساسية بين الیهود الأشکناز ( الذین کانوا یتکلمون الییدیش) 
والسفردیم ( الذین تکلموا اللادینو أو الاسبانية اليهودية) i‏ وعدد کبیر من 
اللغات الأوروبية الأخرىء بما فیها التركية. و2 جيل واحد. وبفضل خطة 
اعادة الاحیاء التي توافقت بشآنها عدد من الایدیولوجیات )2.5 مقدمتها 
تلك التي دعا إليها الیز بنیهودا) . وتحویل السلطة إلى البریطانیین 2 سنة 
۸ وقع تحول دراماتيكي 2 الأوضاع اللفوية على الأرض.!") 

وتعود بدایات حركة اعادة الاحیاء إلى ۰۱۸۹۰ وهي جزء من الاستدلال 
القوي على صوورة كران a‏ دارا و 6و3 
«الصوت «النبوي» المقعّد للعبرية الحدیثة». وبفضل نقابة المعلمين التي 
أنشئت والتي دفعت بتنظيم السياسة اللغوية وتنفيذها عبر التعليم والمعيّرة: 


Nahir (1988) و‎ Fellman (1973) عن السياسة اللغوية الإسرائيلية وجذورها. انظر‎ )١ 
من بين آخرين.‎ Bowen (2011) و‎ Shohamy (2006) و‎ Spolsky و(2004)‎ 
.Bowen (2011) Fellman (1973) انظر‎ (Y 
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وبتأطير ايديولوجي یدرج هذه الحركة ضمن حركة عودة الیهود إلى صهیون. 
تم تنفيذ السياسة. كما بين )2004( Spolsky‏ 2 ثلاث موجات: 


أ. اختیار «قومي» أولي للفة لت حوله من أجل تجنید القوی القومية. 
ب. موجة ثانية من الها جرین. حوالی سنة ۰۱۹۰۰ دعمت الحماس الأولى 
Sat‏ ايك ۱ l‏ 
٠‏ تأسيس تل أبيب سنة ١٠۱۹ء‏ أول مدينة عبرية. 

و4 سنة ۰۱۹۱4 رغم أن المناطق الحضرية التي تركزت جهود بنيهودا 
فيها لم تكن تتكلم العبرية إلا بنسبة ۸۶ فان المناطق القروية, التي تطورت 
فيها إديولوجيات الاستيطان بسرعة. سرعان ما توصلت فيها العبرية إلى 
أن تحتل موقع الصدارة. وما هو غريب-عجيب هو أن العبرية استطاعت 
أن تحل محل عدد من اللغات الأخرى المنتشرة؛ وخاصة العربية والييديش. 
فقبل الإحياء. كان متكلمو الييديش ٠١‏ ملايين عبر العالم. بینما انخفض 
هذا الرقم اليوم إلى ۱,۸ (gala‏ 


IK 


ومما ساهم .2 انجاح التخطیط الأول موقف الجماعة اليهودية .2 
فلسطین آیام الحکم التركي الذي عکس ارادة اعادة إحياء الوطن. أو 
الارادة الجماعية القوية التي تغلبت على الحاجة إلى لغة بينية للتواصل 
كانت متوفرة (أي العربية أولاء والييديش ثانیا). فتوحد ب4 مشروع إعادة 
الاحیاء: 


أ اضافل السیاسیی-الواظتی. | التو عبر dal‏ الاب suasit!‏ وائلقة 
الأدبية العتیقة). الذي اعتبرت فيه لغة الییدیش «عدوا للصهيونية 
«Aa zl‏ وهی رطانة aoi‏ بهودیه». وتد 4$ بالهجرة والاضطهاد. 


*( انظر )1988( Nahir‏ و )2004( Spolsky‏ والراجع المذكورة هناك. 
(Y‏ انظر )2011( .Bowen‏ 
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ب. العامل الديني-التعليمي. بما أن جل الیهود الرجال كانت لهم معرفة 
بالعبرية الكتوية (بحکم أن القانون اليهودي یفرض على الرجال أن 
یکونوا قادرین على قراء2 الکتاب القدس). 

ت. العامل التواصلي. لکون أغلبية الساكنة من الهاجرین یتحدثون لفات 
مختلفة بعيدة عن بعضها بعضاء فبزغت الحاجة إلى لفة موحدة C)‏ 


۲-۶. آسس السياسة اللغوية 

4 سنة ۰۱۹۲۲ اعترف بالعبرية كلغة لعصبة الأمم. وقد آقر الانتداب 
البريطاني ترسیم العبرية على أرض فلسطین باقرار ضرورة کتابة جمیع 
الوثائق بالانجليزية والعبرية والعربية. واکدت إسرائيل هذا التقنین بعد 
الاعتراف بها كدولة سنة ۰.۱۹۶۸ ومند ذلك التاریخ. ورغم وجود قوانین 
ترغم الدولة على استعمال العربية. فان ضوابط ادارية اخری ساهمت 
ج تعزيز هيمنة العبرية. منها قانون الواطنة. وبرامج الاغماس المكثفةء 
وتأسیس أكاديمية اللفة العبرية سنة ۰۱۹۵۳ وتأجیل اقامة أكاديمية اللغة 
العربية. الخ. ورغم أن الحاکم قضت بأن علامات الشوارع يجب أن تکون 
بالعربية کذلك. وان رسمية اللغة العربية يجب ان یواکبها تطبیق قانوني 
فعلي على آرض الواقع. فان المارسات تخفي خطة ضمنية للدفع بهيمنة 
العبرية. 

وحتى سنة ١١۱۹ء‏ لم تكن لإسرائيل سياسة لغوية تعليمية فيما یبدو 
وكان التعليم 2 المدارس المستقلة يتم بالعبرية أو العربية. مع لغة ثانية 
هي الانجليزية عموما بالنسبة للعبريينء والعبرية عموما بالنسبة للعرب. 
إلا أن السياسة اليوم تدعم تعلم ثلاث لغات على الأقل. 2:5 هذه السياسة 
الجديدة؛ فان العربية تحتل موقعا هامشیا. هو الموقع الثالث -2 المدارس 


.Bowen (1988) و‎ Nahir (2011) انظر‎ )١ 
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العبرية. التي يتم تعلم بعض قواعدها الابتدائية فيهاء دون أن یکون الهدف 
من التعلیم تعلیم عربية قابلة للتد اول اليومي. O‏ 


ورغم أن إسرائيل تعلن آنها تنائية. بحوالي ۸۵,؛ ملیون متکلم 
بالعبرية Y, £o‏ ملیون متکلم بالعربية. تظل العربية 2 وضع دوني» یبین 
الفرق الکبیر بين وضعها القانوني ووضعها 2 المارسة. ورغم أن العرب 
الثنائيين متاثرون کثیرا باللغة والثقافة العبرية. فان هذا التأثیر لا یقوم 2 
الاتجاه الاخر. عند العبرانیین. وهناك مهاجرون روس يبلغ عددهم حوالي 
۰ وهناك لغات آخری |فريقية و آسيوية كلها تعاني من هذه الهيمنة. 
ومن جهة آخری, فإن الانجليزية تستفید من وضع استتنائي ووضع اللغة 
«العالية». فهي لفة التعلیم والبحث. والأعمال» والفضاء العمومي. ویتزاید 
استعمالها كل یوم. O‏ 

وهکذا. فان اعادة احیاء العبرية تم بنجاح. بل قد تکون اللغة الوحيدة 
التي نجح الخططون # إعادة إحيائها. وقد ساهم 2 ذلك مزیج غير مسبوق 
من الإيديولوجية الوطنیة-اللفوية. والارادة الجماعية النضبطة. وتلا 
التفکك الاجتماعي القائم. انه استثمار للغة والهوية والدین. وقد تغلبت 
على السياسة اللفوية الاسرائيلية سياسة خدمة «الآنا» وتجاهل «الآخر». 
مما یعکس النزاع العقد بين العرب والیهود. وعلیه. فقد اصبحت العبرية 
الاداة الرمزية الاساسية للإيديولوجيا القومية الصهيونية التي وظفت 2 
خلق الدولة العبرية والحافظة على بقائها. والتي اعتمدت على ازدواجية 
بين العلن قانونیا والمارس ب الواقع. وقد لجأ العرب إلى «تبني» العبرية 
للدفاع عن مواقعهم 2 الجتمع العبري. ورغم تبني اسرائیل لسياسة «اللغة 
العالية» (الانجلیزیة). واعترافها بالعربية لغة رسمية لساکنتها. فان 


.Bowen (2011) و‎ Shohamy (2006) انظر‎ )١ 
.Bowen (2011) و‎ Shohamy (2006) انظر‎ (Y 
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استمرار العبرية 2 البقاء يعود إلى الترکیز على ثلاث ممارسات: )1( لغة 
التعلیم. و(ب) لغة التجارة. و(ج) لغة الأعمال الرسمية عند الحكومة. © 


صحیح أن السياسة اللغوية 2 إسرائيل تمثل نموذ جا يكاد یکون فريداء 
یجمع بين الارادة والقوة والوارد. آدی إلى «ولادة جدیدة» (بمعجزة. كما 
یقولون) للفة العبرية. التي آصبحت «حية» حديثةء و»رسمية» ولفة-آم». 
ولغة مهيمنة» 2 العمل والتعلیم. استخلفت العربية التي ظلت لغة الأرض 
لدة تزید على ۱۳ قرناء بعد «عودة» الیهود الذدین ظلوا .2 الهجر قرابة 
۰ سنة. ولکن النموذج الاسرائيلي یتعارض بالواضح مع المبادئ 
الدولية. ولا يحترم الحقوق اللغوية للساكنة ذات الأصول غير اليهودية, ولا 
الساكنة اليهودية من اثنیات روسية أو افريقية أو آسيوية.(۲ 
0. المغرب وتحدید لفات الالفية الثالثة: 

الفعالية والانصاف والنجاعة 


-۱. تشخیص آول لاختلال السياسة اللغوية التعليمية المتبعة 
مثل المغرب عبر العصور ملتقی للحضارات التعددة والتنوعة 
التفاعلة. وبيئة للتعدد والتنوع اللغوي التماسك والدينامي. ولم یبدا 
التشكيك 2 هويته المركبة المتماسكة النواة. الاسلامیة-العربیة-الازيغية 
وقدرته على استیعاب التعدد والتنوع والتفاعل التقا 2 الحضاري الا 
واحلال الفرنسية لفة للمعاملات الاعتبارية والتبرج Ll‏ 2 ولفة العلوم 


)١‏ انظر )2011( Bowen‏ و )2006 ,2002( Amara‏ بالنسبة لوضع اللفة العربية 2 إسرائيل؛ وما 
تعاني من تهمیش. 
(Y‏ انظر )2013( .Harrison‏ 
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والتقنیات الحصرية. وتشجیع الدوارج واللهجات لغزو مواقع اللغة 
العربية ولفة القرآن. وإذكاء النزاع بين العرب والبربر. والتخلي عن 
الحرف العربي. الخ. وقد رد الغاربة بأساليب متنوعة على محاولات 
التفكيك التي تعرضوا لها. وعلی الخطط التعليمي الفرنسي التجلي 2 
الدارس البربرية والدارس الفرنسية باحداث الدارس الحرة آولا. ثم 
بتبني التوجهات الاربعة الشهورة: التعریب (عودا إلى اللغة الوطنیة). 
والتوحید (عودا إلى التماسك التعليمي والهوي) . والتعمیم (ضدا على 
التوجه النخبوي لدارس الأعيان). والغربة (توخیا للتأطير الوطني). 
ورغم سلامة هذه الاختیارات وآناقتها. فانها لم تجد سبیلها إلى التطبیق 
الوفق. لتردد الدولة والجتمع باستمرار 4 تطبیقها بصفة شاملة. ان 
التعریب لم يكن بالضرورة موجها ضد الفرنسية. ولا آدل على ذلك أن 
عدد المغاربة الذین کانوا یتداولون الفرنسية حسب احصاءات ۱۹۲۰ لم 
يصل عددهم من الغارية المسلمين الى AY‏ ( بعيد الاستقلال بنسبة ٩۰7‏ 
من الساكنة. بینما الأوروبيون والیهود الذين یمتلون ۱۰ تصل نسبة 
معرفتهم بها إلى ما یقرب (V‏ وقد وصل 2 سنة ۲۰۰۷ إلى 1۱.۵ e‏ 
وقد لا ینقص عن نصف الساكنة الیوم. وان التوحید الذي رامه ميثاق 
التريية والتکوین ب صيغه الأولى تم التخلي عنه تدریجیا. وعدنا إلى 
فسیفساء جديدة. تقر بخصوصية التعلیم العتیق. ومدارس تکوین الأطر, 
والبرامج الخاصة 3 القسسات الخصوصية التي من الفروض أن تطبق 
البرامج العمومية العتمدة. والوضعية الخاصة لکلیات الطب والصيدلة 
الخ. وان تعمیم التعلیم الذي حقق آرقاما احصائية ايجابية فیما يخص 
تعمیم التعلیم الابتدائي والناصفة على الخصوص. لم یتوصل إلى 
تحقیق تكافؤ الفرص, والتقلیص من الفوارق بين طبقة النفوذ والاحتکار 
والطیقات الشعبية. بل ما زلنا نشهد مظاهر ممائلة للمیز عبر اللغة 2 
التعلیم. كما كان الحال أيام النظام التربوي الكولونيالي الذي وظف اللفة 
الفرنسية 2 النظومة التربوية من أجل الانتقاء والتوجیه واعادة انتاج 


هذه العظبمة 
اخداء من المركر 
و لا یسسح بنشرغا ور قیا 
او نداو لها تحار پا 
اود 


٠‏ 0 آد. عبدالقادرا 


اللغة المهيمنة وتوظيفها لإكساب رأسمال BE‏ ورمزي واقتصادي وتثبيت 
Pall‏ الاجتماعي والميز ب4 الفرص عبر الميز # ولوج المدارس الفرنسية أو 
الإسرائيلية أو البربرية ومد ارس الاعیان. والميز 2 ولوج الشغل عبر اللغ 
طبقا للمسارات السوسيو-لسانية التي رسمها بورديو 2 آعماله. على 
NE‏ 

وقد دخل الفرب مع دستور ۲۰۱۱ منعطفا جدیدا. أو برادیکما جدیدا. 
2 تمثل هویته اللغوية والثقافية. وتبني مبادی التعدد والتنوع والوحدة, 
عاذوة غلك ادت bL‏ عامة, مثل ا اطیة ا 
والساواة, الخ. الا أن الدولة ما فتئّت تتردد مجددا 2 تطبیق هذه الاختیارات 
والرجعیات. وقد يشفع لها تعقد الملف اللغوي وصعوبته. إلا أن التفلب على 
صعوبة الحسم + الاختيارات امر حتمي لا محيد عنه. وهو الذي يمكن 
من التغلب على النتائج السلبية والأخطار التي ما فتئت التقارير الدولية 
والإقليمية والوطنية تنبه الیها. ليس بالنسبة لتحقيق الفعالية والجودة 2 
التعليم وحسب. وانصاف الواطنین 2 حقوقهم اللفوية والثقافية, بل Us Li.‏ 
ايضا على تماسك المجتمع والشعب. وفرصه + العيش الکریم. ضدا على 
محاولات الاختراق والتفكيك الستمرة. وربحا لرهان التنمية. ورهان تموقع 
الفرب التاديخي کنمودج للتعایش الحضاري والقليق والهوي, وللانفتاح 
سى Sarai doas‏ الحا السا الكوقة سییر gasii‏ 
یکمن 2 غیاب التطبیق الذكي للنصوص الرجعية الهامة التي راکمها 
الفاربة وآبدعوا فیها. ولکنهم تقاعسوا JS‏ مرة 2 بلورتها بصفة شمولية 
ومتکاملة. ولجأوا إلى التفعیل بالتجزیی والتباطق, وهو ما غذی ويغذي 
کثیرا من الخاوف والشاکل اللازمة لنظام تخونه القدرة على الانجاز. 
والسرعة الطلوبة 2 الانجاز. والتقييم الدائم والواکب لما ينجزء علاوة 
على الانسجام الذي يتوخي الجودة و الفعالية و النجاعة. 


قند سای وق 
إخداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداوليا تجاريا 
î‏ 


g| :مسارونمانج‎ 


وإذا كان تشخيص ضعف المردود التعليمي عامة غالبا ما يعزى إلى 
ضعف مردود تعليم اللغات. وخاصة تعلم اللغة العربية 2 المراحل الأولى 
من التعلیم. وتعلم اللغة الفرنسية + مراحل لاحقة. فان التشخيص لمشكل 
اللغات مازال غير دقيقء وما زالت الحلول القترحة دون ما هو مطلوب. 
وما زال التشرذم یطبع آوضاع التعلیم البکر بالفرب يشهد على ذلك ما 
نشر 3 صحف الیوم (۲۰۱-۰۲-۰۶) بصدد التشخیص المأساوي لاوضاع 
التعلیم الأولي بالفرب. کمتال آخر لتجسید أزمة التعلیم الفربي عامة, 
والتي شخصها بوضوح خطاب اللك نفسه 2 ۲۰ غشت الأخير (۲۰۱۳). 

واذا كانت اللجنة الخاصة للتربية والتکوین والجلس الأعلى للتعلیم 
فيما بعد قد آقرا باتفاق الفرقاء على 

«أن مسألة اللغات تمثل عاملا هيكليا -2 تشخيص أزمة المدرسة 
المغربية. بسبب عدم انسجام الاختيارات التي سادت اختيار لغات التعليم 
وتعليم اللفات. المتجلية 2 ضعف اتقان التلامین والطلبة للغات. سواء 
آکانت العربية أو الأجنبية. وضعف مستواهم الكتابي والشفوي». 


« مشکلین کبیرین یتصدران انشغال الهتمین: 


آ. عدم انسجام لغة التعلیم 2 الثانوي التأهيلي (حیث جل الواد تدرس 
باللغة العربية) والتعلیم العالي الذي لم يتم فيه تعریب إلا بعض العلوم 
الانسانية. بینما الحقول العلمية والتكنولوجية تدرس باللفة الأجنبية 
(اللغة الفرنسیة) e‏ 

ب. عدم ملاءمة لغة التعلیم. اللغة العربية. للغة الطلوبة 2 الحياة 
EIN TRUE E EST IN‏ الم م 
ولکننا نظن أن الشاکل الکبری لتعلیم اللغات لا تتجلی .2 هذا. بل 2 


قند ۱ ای وق 
اهداء من jS AM‏ 
والايسمح بنشرغا ورقيا 


aul 0‏ نداه لها dum‏ با 
g[‏ آد. عبدالقادرا ات 


کون الاختیارات السياسية لتعلیم اللغات تساهم بصفة آساسية .2 
| عادة | نتاج ا لفوارق والیز عبر اللغة» بطريقة مشابهة لما كان عليه الحال 
آیام الحماية وأن هذا الاختیار غير الوفق هو مصدر الفشل بامتیاز. 


فاللفة الفرنسية. 4# المارسة الحالية لسياسة الدولة اللفوية, آکثر 
بکثیر من «لغة آجنبیة». أو لفة تعلیم محايدة. فهي تؤطر وتطبع العلاقة 
بين فرنسا ومستعمراتها القديمة. خاصة 2 الفرب العربي. حيث تمثل 
Las ya‏ الشريك الاقتصادي والسياسي- الاستراتيجي الأول. والزبون الأول 
والستتمر الاول. والکون الأول للاطر العلیا الفربية بالخارج. وتظل اللغة 
الفرنسية آداة التواصل الاعتبارية. وأداة الانتقاء التعليمي والاجتماعي 
والهني. وتمثل النخب التي تکونت 2 الدارس الفرنسية الاطر النافذة 
المتحكمة 2 السياسة والاقتصاد والامن والجيش. وهي متشبعة باللفة 
الفرنسية وثقافتها ‏ مختلف الجالات. بما 2 ذلك التدبیر الاداري. 


واذا كان التعلیم يروم نشر اللغة والعرفة والثقافة الوطنية الرسمية. 
فان اللغة والثقافة الفرنسية یوکل الیها. + تصور السوولین الضمني, دور 
تکوین مواطن تام الشخصية. مستقل. يتملك القيم الواطنة والانسانية 
الكونية. وهده المكانة الحصرية والسكونية غير الصرح بها. والتي تمارسها 
الدولة وطبقة النفوذ على آرض الواقع. هي الداء الذي یخل بالتوازنات 
الطلوبة # الاختیاریات اللغوية التي ينص علیها الدستور. ویضعف 
حظوظ تموقع اللغات الوطنية -2 بیئتها وعلی آرضها. طبقا لدينامية 
تأهيلية ناجعة تحترم مبادئ السيادة والترابية والدمقراطية والعدالة 
اللغویتین. وهو الشکل الذي یضعف حظوظ اللغة الا نجليزية 2 لعب دور 
اللغة العالمية الشاملة. بما یتنافی ومعاییر الفعالية والانصاف والنجاعة. 


وباطلالة سريعة على آوضاع اللغات ومشاکلها 2 الغرب. یتبین أن 
الشاکل لا تقترب من الحل, لأن الشاکل الطروحة بالروية التي طرحت بها 


قند ۱ ای وق 
اضداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداو لها تسار با 
î‏ 
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زائفة أو مغالطة. تطبعها النظرة الأحادية والحلول الأحادية التي أدت 2 
الماضي إلى الباب المسدود. فما معنى الحديث عن «انسجام لفة التعليم» 
عبر الأسلاك. مع أن التجارب الدولية عبر الأقطار لا تتبنى هذا البدا 
وتدخل أكثر من لفة للتعليم5 وما معنى «اللغة الطلوبة فا الحياة المهنية, 
وكأن هناك لغة وحيدة للشغل والهن (دون غیرها). وكأنه لا وجود U‏ 
يسمى سوق اللغات. التي تتسم بالدينامية. والتي تأخذ كل لغة فیها حظها 
حسب مؤهلاتها وحرکیتها؟ ثم أين السياسة اللغوية للدولة. وهي تجعل 
لغة أجنبية تتفرد بالهن؟ لقد ظلت الحلول الأحادية العربية أو الأحادية 
الفرنسية مصدرا لخلق الفوارق بين لغتين وثقافتين وطبقتين اجتماعيتين. 
فلن ينفع إدخال لفة وحيدة للتدريس ممتدة بين التأهيلي والعاليء بناء 
علي مفالطة هفادها أن متاك xi‏ واحدة عطلوية سوق الشغل اور سوق 
الثقافة أو سوق الاقتصاد. الخ. ولن تنفع الثنائية اللذوية 2 التعليم والبحث 
کذلك. اذا أقيمت على اللغتين العربية والفرنسية. ما دامت الإنجليزية 
هي اللغة الشاملة ولغة الفرص العالمية. فإذا كان لا بد من ثنائية لغوية. 
فالأولى أن تكون عربية-إنجليزية. إلا أن الاعتبارات السياسية والثقافية 
والاقتصادية تقودنا إلى تفضيل حل ثلاثية لغوية 2 التعليم التأهيلي 
والعالي. بحضور اللغة الوطنية واللغة الكونية الشاملة ولغة EIG‏ نسميها 
لغة التمكين الثقا-ا لحضاري والتكامل الإقليمي]» ancrage culturel‏ 
positionnement régional‏ ۰ خدمة للإنصاف والفعالية والنجاعة. 


وأما مشكل ضعف إتقان اللغات. فواضح أن مرده الأساسي إلى کون 
الطفل لا يتمكن من إتقان لغته الوطنية 2 سن مبکرة. قبل أن يشرع -2 تعلم 
اللغات الأخرى والمعارف الأخرىء لعدم توفر البيئة اللفوية الأولى المواتية 
للتعلم. وعدم توفر المعلمين الاکفاء. وعدم توفر البيداغوجية AAW‏ 
وغياب الحافز الكاك للتعلم. الخ. وفعلا . تشير التقارير الدولية باستمرار. 
ومنها تقرير اليونسكو الأخير (يناير ۲۰۱۶) عن «التعليم والتعلم: بلوغ 


قند سای وق 
اهداء من jS AM‏ 
و praias‏ بنشرغا ورقيا 


aul‏ تد او لها تسا با 
gE‏ آد. عبدالقادرا ات 


الجودة للجميع» أن الفرب مصنف ضمن ۲۱ من الدول الأسواً بالنظر إلى 
مردود تعلیمه البکر. ف BUL Yo‏ فقط من الأطفال الذین یصلون إلى 
السنة الرابعة من التعلیم الابتد ائي یکتسبون الهارات الأساسية (من قراءة 
وكتابة وحساب) ؛ ویستطیعون القراء حسب العاییر التد اولة. وهناك عدم 
مساواة 2 هذه الأرقام بين الأولاد والبنات؛ والدينة والبادية. وهناك نقص 
2 العلمین. ونقص 2 التکوین الجید لهم. ونقص -2 التمویل (اذ هو ۵,۶ 
من الناتج الوطني الخام 2 الغرب. و1021 +2 الفیتنام. وهو + ارتفاع 2 
الدول ذات الدخل الحدود. ومجمّد 2 الغرب منذ ۰۱۹۹۹ الخ) . ولم یحقق 
المغرب الأهداف الرجوة OY‏ ۵۸ من صفار السن فقط یلجون التعلیم 
الأولي؛ وهي نسبة قارة. ولا تصل إلى الهدف العلن وهو ۸۷۰ .3 سنة ۰۲۰۱۵ 
وآما تعلیم الکبار. فلا يصل إلا إلى ۰1۲ والهدف 1/50 فالفرب لم یف 
بتعهداته من اجل تعمیم التعلیم الاولي والابتدائي. وتقلیص نسبة الامية 
قبل منتصف العقد الحالي. ومع أن الفرب حقق نتائج ايجابية باللسبة 
لتعمیم التعلیم الابتدائي والناصفة. حيث يَعَدٌ من بين عشر دول تسجل أكبر 
نسبة 2 انخفاض عدد الأطفال غير التمدرسین (WEIT)‏ من ۱۹۰۰۰ 
۰2 إلى ۱۳:۰۰۰ 2 ۲۰۱۱).واقترابه من ۹۵7 من التمدرسین ومن 
الناصفة 2 ۰۲۰۱۵ فان آزمة الدرسة الفربية ما تزال قائمة بحدة. خاصة 
وأنها آشد وقعا على الطیقات المحرومة وفرصها الستقبلية. ولضعف جودة 
التعلیم 2 الطفولة تأثير سلبي قوي على التعلیم 2 الراحل اللاحقة وعند 
الشیاب. 


والذي یضاعف الأزمة أن السياسة اللغوية التبعة تفتقد إلى الانسجام 
الذی پنص علیه الدستور. فهناك من Aga.‏ ضفط .2 اتجاه احلال لخد 
E‏ را ی 
احترام كرامة الواطن اللفوية. وهز ثقة الواطن 2 قدرة لغة الهوية على 
التعبیر والتعلیم. وقدرتها على توفیر الشغل. مما یضعف الحافز إلى 


هذه العظبمة 
اخداء من المركر 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداولها تحار پا 
بود 
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تعلمها . وهناك من Aga‏ ثانية ضفط 2 اتجاه احلال لخة أجنبية أقل تداو لا 
على مستوی القارة محل اللخة العالية الشامدة. مما يخل بالتوازنات 
والانسجام الطلویین. وحین تتضاف هذه العوامل إلى انعدام التخطیط 
والیات النهوض باللغات الوطنية + الستوی الطلوب. وندرة الدرسین 
الاکفاء وضعف عددهم. وعدم نجاعة الناهج التربوية. وضعف التمویل 
قیاسا بالعدلات الدولية الخ؛ فلا غرابة + ان تکون النتائج غير ایجابية. 


آعرض هنا لثلاثة إشكلالات تعترض قیام الجودة 2 التعلیم. وتتنافی 
والفعالية والانصاف والنحاعة: (1) ERA‏ توظیف التبييئ أو «الاغماس 
البکر» الناسب للطفل من أجل الاکتساب الجید للفة الهوية 2 السن 
البکرة. قبل الانتقال إلى التعلمات الأخرى للغات وللمعارف. و(ب) إشكال 
اقرار ثلاثية الهوية والكونية والانفتاح الثقليك- الحضاري کنموذج لاقرار 
اختیار لغات التعلیم تماشیا مع ثلاثية الانصاف والفعالية والنجاعة. و(ج) 
اشکال تد بير التعددية و التماسك والتنوع خدمة لانسجام النظام وتوازناته. 
وهي الهمة الاساسية الموكولة إلى المجلس الوطني للغات والثقافات. 


ه-؟. الانغماس والتبییی اللغوي المبکر في التعلیم الأولي والابتدائي 


۱-۲-۵. اللغةالام ۱ 

يلاحظ !21,2545 اللفوي الکبیر abs 2. Daniel Wagner‏ 
Literacy. Culture. and Development : Becoming Literate‏ 
in Morocco‏ الصادر عن CUP‏ سنة ۱۹۹۳ أن التعلیم عبر ما يسمى 
اللغة-الام بالعنی الضیق لا يجد ما یدعمه 2 الحالة الفريية. فرغم 
الفروق بين العربية الفصيحة والد ارجة الفربية. یمکن أن نقول إن الفارية 
یتلقون تعلیمهم بلفتهم-الأم. فهم يلجون تعلیمهم عبر لفتهم الام ( العربية) 
بنفس العنی الذي یتعلم به متکلمو الانجلیزیات غير العيارية (الأفارقة- 


هذه الطيعة 
إخداء من الرکز 
aas Ya‏ بنشرضا ور Led‏ 


5 او تداو لیا تسا با 
g]‏ آد. عبدالقادرا — i‏ 


الأمریکان 2 الولایات التحدة. أو متکلمو الانجليزية الأسكتلنديةء الخ) 
اللغة الانجليزية. ثم إن الأطفال البرابرة يلحقون سریعا 2 تعلمهم بمتكلمي 
العريية عبر الاتصال بهم. واتصال الجموعتین اللفویتین. ۱ 


ويشكك فاکنر 2 افتراض ربط التعلیم باللفة- الم ومردودیته 2 
المطلق. 


۲-۲-۵. اللغة‌الام ۲ 
تنص توصية الیونسکو سنة ۱۹۵۲ فیما يخص ضرورة استعمال اللفة 
-الآم 2 التعلیم الأول للاطفال على ما يلي: 


«من الناحية التعليمية. نوصي بأن يمتد استعمال اللفة الأم إلى آقصی 
مرحلة ب2 التعلم ممكنة ... يجب أن يبدأ الأطفال تمدرسهم عبر وسيط 
اللغة-الأم لأنهم یفهمونها أكثر. ولأن بدآهم حياتهم الدرسية باللغة-الأم 
یجعل الانقطاع بين البیت والدرسة يتم بأقل (ضرر) ممکن» (ص. ۷:- ۸). 


1) «In the first year of the study, Arabic-speaking children ۵ 
Berber-speaking children in Arabic reading achievement. However, 
though the superiority of the Arabic-speaking children was generally 
maintained in years 3 and 5, the difference between language groups 
diminished with time and was no longer statistically significant during the 
later years of primary school ... Thus, as hypothesized, there appears to be 
some advantage to speaking dialectal Arabic as a mother tongue when 
first beginning to read, but any advantage diminishes substantially over 


subsequent years of schooling ». (p. 176). 


قند سای وق 
اضداء من الرکز 
والايسمح بنشرغا ورقيا 
او تداولهيا تسا با 
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إلا أن التوصية تعاني من عدم الدقة. فهي لا تطرح. مثلا. آهمية الفرق 
الکبیر 2 التعلم بين اللغة الشفوية للطفل واللغة الكتوية التي یتعلمها من 
أجل القراء2. كما آنها لا تتطرق إلى مشکل الانتقال من صيغة اللفة العفوية 
للطفل إلى اللغة الأكاديمية الغايرة 2 الدرسة. الخ. فهناك فرق كبير 
بين لغة الطفل الشفوية 2 آسرته ولغة الدرسة الكتوبة التي یتمکن بها 
من القراءة. ولغة التعلم بصفة عامة. وکل ما تنبه إليه التوصية هو مشکل 
الانقطاع s Lat‏ 2 الدرسة عن لفة البیت وآضراره. وهي تدعو إلى انتقال 
سلس بأقل الأضرار النفسية والعرفية. 


۳-۲-۵. اللغة‌الام ۳ 

حتی دعاة التدریس باللفة- الم بالعنی الضیق يلاحظون أن العربية 
تعاني من ضعف تأهیل العلمین. وضعف جودة الکتب الدرسية. وضعف 
طرق التعلیم. واکتظاظ الاقسام الدرسية. الخ ناهيك عن ندرة الفرص 
التي تتاح للمتعلم ‏ بيئته وتجربته لاستعمال العربية الفصيحة ومحاكاة 
من یستعملونها (ولك أن تقارن 2 هذا الجال مع تقوم به البعثة الفرنسية 
من «قطم» لتلامذتها الذین یجبرون على الحدیث مع ذویهم 2 البیت 
والشارع بلفة موليير). وان آي تحسن ب هذه الجالات أو الظروف سيوّدي 
حتما إلى تحسن ك الردود. 


۲-۵-. لغة الارتقاء وا لممارسه والمشارکة 

إن مشکل اللغة العربية 4 الفرب والبلاد العربية عموما یکمن بالاساس 
فيما يلي: إن اللغة العيارية الوطنية للتعلم 2 البلدان الأخرى غالبا ما تکون 
هي لغة الطبقة الراقية او الحظوظة 2 الجتمع. وهي التي تسعی الطبقات 
الاجتماعية الأخرى إلى محاكاتهاء وتتخلی عن لغتها الشعبية غير العيارية 
لتتكلم اللغة التي تتيح لها الارتقاء. والمشكل هو أن الطبقة المحظوظة عندنا 
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لفتها آجنبية. هي الفرنسية 2 الفرب العربي. والانجليزية ب2 الشرق 
العربي. وهذه الطبقة الحظوظة لا تكترث بلفة الهوية أو اللغة-الام. 
فأبناؤها یفطمون مبکرا M‏ یتکلموا لغة الشعب. وهم لا یجدون حرجا 2 
هذا الفطم. بل هم بالعکس یسعون الیه. 


ویبدو أن الشکل الأساسي ب الفرب ليس هو مشکل-اللفة الآم بالعنی 
الضیق. بل إن الشکل یکمن + کون اللغة العيارية للتعلم 2 الدرسة ليست 
هي لفة الطبقة الاجتماعية العلیا أو الحظوظة. بل لغة الطبقة الدونية 
الفقيرة. واضافة إلى کونها لغة القرآن الحکومة بالاعجاز. فهي لفة 
المدرسة والقطاعات الرسمية الختلفة التي لا ينفك التحدئون ینتقلون منها 
اما إلى العامیات. أو إلى اللفة الأجنبية. فالأطفال التعلمون للعربية (حتی 
العروبیون منهم) لا یجدون 2 محیطهم من یتحدث لفة الدرسة. فیکون 
استعمالها محدودا جدا 2 الحیط. وفائدة تعلمها ضعيفة. خصوصا وآنها 
لا تمکن من الارتقاء الاجتماعي. ولیست 2 کثیر من الأحيان لغة ممارسة. 
أو لغة مشارکة. 


۵-۲-۵. السياسة اللغوية وتهيئة البيثة 

كنتيجة لموقف الطبقة النافذة وسلوكها تجاه اللغة الوطنية العيارية 
هناك محيط أو بيئة 2 التعليم و2 غير التعليم يجعل تعلم اللغة العيارية غير 
مجد. واستعمالها غير مبرر أو مقبول. فالأطفال المتعلمون للعربية المعيارية 
لا يجدون من يتحدث أو يستعمل لغة المدرسة 2 محيطهم الأسروي. و2 
الفضاء العموميء الخ. إلا بقدر یسیر. مما يجعل تعلمها واستعمالها يبدو 
وکأنه شيء غریب. ولا يعود بفوائد على متعلمهاء لأنها ليست لغة ممارسة. 
اولغة متتاركة: أو لفة الارتقاء. الا فیما ندر من الحالات. 
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وبناء على هذه العطیات. فان الحل يمر عبر تغيير مواقف التکلمین من 
لغتهم الوطنية. بسياسة للدولة تعيد الاعتبار لهاء ثم الاكثار من استعمال 
اللفة 3 cda soe‏ طبقا كا يفصن عليه الدستور, وتبییی اللغة التبييق املائم. 
ان حل مشکل AUI‏ یکمن ساسا 3 الاکفار من استعمال DAMM‏ 


وضمن هذا البرنامج العام لتعمیم Eai‏ اللفة الوطنية من جدید. 
یدخل التبییی البکر للغة الوطنية العيارية + التعلیم. او ما سبق ان اسمیته 
بالاغماس او الانفماس المبكر -early immersion‏ ویمکن الاستمانة 
بالرصید الشفوي العامي 2 هذا التبیی © الراحل الأولى (دون نقله 
إلى مكتوب). 2 اطار ضرب من الازدواجية الانتقالية transitional‏ 
diglossia‏ تروم التخلي التدريجي 2 التعلیم عن العجم والترکیب 
والاصواتیات العامية إلى صيغة وسيطة ففصيحة للغة الهوية 2 الدرسة 
بعد أن يتم دمج هذا الرصید فیها. 


1-۲-۵. اين خلدون والا نغماس المیکر 

لقد ذهب ابن خلدون نفسه إلى هذا المنهج المبني على الانفماس لإكساب 
الملكة اللغوية الأولى للطفل 4 سن مبكرة. وقد قارن 2 هذا الصدد انغماس 
المغاربة الذين كانوا يركزون على تعليم القرآن. دون سواه. 2 سن مبكرة, 
وانفماس الأندلسيين وغيرهم 2 البلاد العربية. الذين كانوا يوظفون 
الآداب والأشعار إلى جانب القرآن. وهويرى أن هذا الاقتصار على القرآن 
يؤثر + طبيعة الملكة اللغوية التي یکتسبونها. 

یقول 2 هذا الباب: «التعليم ‏ الصفر أشد رسوخاء وهو أصل U‏ بعده. 
os‏ السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات» (القدمة. ۸۳۵). ثم يردف: 
«واختلفت طرقهم -2 تعليم القران للولدان باختلافهم باعتبار ما ينشا عن 
ذلك التعلیم من اللکات». «فاما اهل الفرب فمذهبهم 2 الولد ان الاقتصار 
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على تعليم القرآن فقط. ... لا يخلطون ذلك بسواه 2 شيء من مجالس 
تعلیمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من کلام العرب». و «أما 
أهل الأندلس فمذهبهم تعلیم القرآن والحدیث ...» و «یخلطون .2 تعلیمهم 
للولدان رواية الشعر بك الغالب والترسل وآخذهم بقوانین العربية وحفظها 
وتجوید الخط والکتاب ...إلى ان یخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة 
وقد شدا بعض الشيء 2 العربية والشعر والبصر بهما» (ن.م.). 


۷-۲-۵. البرامج التلفزية لللأطفال 

تبين البرامج التلفزية للأطفال مثل «افتح يا سمسم» و«الناهل» وغیرها 
أن الأطفال يقبلون على هذه البرامج التي تستعمل اللغة الفصيحة؛ وتتحسن 
ملكتهم 2 اللغة العربية. 


وكان الدكتور عبد lll‏ الدنان قد طبق برامج متعددة للإغماس اللغوي 
المبكرء ابتداء من الروض. ك بيئّة لغوية عربية فصيحة. ونالت تجربته 
نجاحا كبيرا. وقد تكون طريقته بحاجة إلى تحسين 2 التفاصیل. ولكن 
Laut‏ جید. 


۸-۲-۵. المأسسة اللغوية 

هناك شروط آخری كثيرة لانجاح التعلم البکر باللفة العربية 
واصلاحات جذرية ضروررية لمتن اللغة ومحیطها موكولة إلى أكاديمية 
محمد السادس للغة المریید. التى ارتات الدولة تعطيلهاء مما يمثل ضررا 
daas‏ المرمة diga ad‏ وم ها ف dab‏ اوه ان 
على الأقل: )1( توسیع العجم العام لاستیعاب الفردات العبرة عن الحياة 
اليومية ( أي ما يلجأ فيه إلى العامية عادة) بتفصیح العامي» مثلا. أو تعریب 
الفردات الدخيلةء و(ب) توسیع العجم الختص أو معجم الصطلحات من 
أجل رفع طاقات التعبیر العلمي للغة. 
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ه-؟-9. مبدأالترابية 

حل مشكل اللغة الوطنية لا يقوم إلا باقرار مبداً الترابية اللغوية. الذي 
يجعل اللغة الوطنية سيدة 2 أرضها وعلى ترابها. وسيكون هذا الاجراء 
إنصافا لمتكلمي اللغات الوطنية ومتعلميهاء وتمكينهم من استعمالها .2 
مختلف الجالات. وجعلها تستعيد بعضا من وظائف اللغة الوطنية الطبيعية, 
وجعل المؤسسات الوطنية تلتزم بتقويتهاء وتواجه التهميش الذي تعاني منه. 
ونحتاج عبر تطبيق lus‏ الترابية إلى تهيئة بيئة التعلم. وطرق التعلم. 
وتهيئة اللغة نفسها. وتأهيل المعلمين: الخ. 


ه-؟-١٠.‏ اختيار المرور بالتعليم المبكر الناجح للغة الوطنية كلغة أولى 
اختيار حتمي. يحتاج إلى التخطيط المحکم. وتطوير اللغة وأدوات تعليمها 
واستعمالها. وارساء المأسسة الضرورية. وأي فشل لهذا التعليم الاولي 
سيؤدي إلى فشل التعلمات الأخرى الموالية. 


f-o‏ ثلاثية الهوية والكونية والانفتاح الثقافي في التعليم التأهيلي 
والعالي 

بني سوء الفهم منذ بداية الاستقلال إلى الآن على تصور سائد ينزع 
إلى اختيار لغة وحيدة ( أو شبه وحيدة) للتعلیم. ينبغي أن تدرس بها جل أو 
كل الواد. الأدبية والعلمية والتقنية. وكانت النقاشات المحتدة بين الفرقاء 
تتوق إلى ترجيح العربية أو الفرنسية ARIS‏ شبه وحيدة للتدريس. وتركز 
النقاش حول جاهزية العربية العلمية لتدريس المواد العلمية والتقنية 
وجاهزيتها الثقافية (بمعنی قدرتها على حمل ثقافة تنويرية حداثية على 
الخصوص). ومال المدافعون عن الفرّنسَّة إلى أن العربية لا تتوفر لها 
الجاهزيتان: وأن لا محيد عن اللجوء إلى الفرنسية إن نحن توخينا الفعالية 
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العلمية والتقنية. وفرص الشغل. والفکر التنويري. وتجاهل دعاة الفرنسة 
اقتراح حل للتحرر من اللفة والتقافة الكولونيالية. لصالح اللغة والثقافة 
الوطنية. ومع ان التعلیم العمومي اتجه 2 نهاية الطاف إلى الجمع بين 
اللغتین العربية والفرنسية. فان الثنائية ظلت غير مستقرة وغیر متوازنة, 
لأن النزعة الأحادية ظلت جاثمة على هذا الفریق أو calls‏ طبقا لشعار 
«لفة واحدة ودولة واحدة وآمة واحدة» ولان النزعة الغالبة 2 الناخ الدولي 
كانت بالأساس هي آحادية لفة التدریس. 


وقد تفککت النزعة إلى الأحادية اللفوية 2 التعلیم التأهيلي والعالي 
دولیا. وخاصة بعد بروز ظاهرة ما سمي ب Global English‏ أي اللغة 
العالية الشاملة. التي فرضت نفسها كلغة للتبادل والتواصل عالیا. ولکن 
أيضا كلغة للعلوم والتقنیات والأعمال والاقتصاد. لقد آدخلت ألمانيا دروسا 
باللفة الانجليزية 2 تعلیمها آسمتها «الدروس الدولية» Ais‏ سنة (MANT‏ 
وعممتها تدریجیا. وتأخرت فرنسا .2 اتخاذ قرار مماثل. إلى أن صحح 
قانون فیوراسو الأخیر هذا الوضع. وهکذا. آصبح التعلم بالانجليزية 
والبحث بها شرطا لا محید عنه لاقرار الفعالية والجودة. ولم يعد الامر 
محط نقاش يذكر 2 جل الدول الاوروبية وغیرها. بل إن عدم التدریس 
بالانجليزية آصبح ینظر إليه على أنه تضییع لفرص الواطنین وحقهم .2 
اللغة الفالية الشاملة: 


ما هو مطروح اذن -2 اطار مشکل الاختیار لیس هو اختیار لغة واحدة 
للتدریس. وهل هي اللغة الوطنية او اللغة الاجنبية. بل ان متطلبات السيادة 
وحقوق الواطنین 2 سيادة لفتهم على آرضها من جهة. وحقهم 2 لفة 
التعلم الشاملة. من جهة اخری. یفرض اختیار ثنائية عربيةانجليزية 
بالضرورة. الا ان اعتبارات اخرى تملي على الفاربة اختیارا ثلاثيا یدمج 
EO‏ 


KE 


asia‏ سای وق 
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اختيار الثلاثية اللغوية التزنة 2 التعليم التأهيلي والعالي قائم على 
كلاكة وسائط: 
وسيطاللخة الوطنية:. لغة السيادة والهوية واللغة الاستراتيجية والبينية 
ولغة الفرص كذلك. ويقصد بذلك اللغة العربية. التي أثبتت وما زالت 
تثبت قدرتها المحلية والإقليمية والدولية على تعليم العلوم والحضارة 
والثقافة. والفكر التمیز. فضلا عن وضعها الجیو-استراتيجي. ضمن 
مجرة اللغات الكونية 2 الألفية الثالثة. فلا ales‏ تأهيليا وعاليا يمكن 
أن يتم باقصائها منه. أو الانقطاع عن تعلمها أو تعليمها. ولا سياسة 
لغوية تعليمية أو عامة يمكن أن تنجح بدون قيام المؤسسة الوحيدة 
المؤهلة لتعمل على Leu‏ وتهيئّة البيئة الملائمة لانتشارها وتالقها ج 
المستوى الطلوب. أكاديمية محمد السادس للغة العربية. ولا يعقل أن 
تكون اللغة العربية ذات التاريخ العالمي المكين أقل حظا من الكورية أو 
العبرية (التي أعيد إحياؤها بعد أن ماتت) أو الفلنديةء الخ. التي تدرس 
بها جميع الواد 2 مد ارس بلد انها. ولا يعقل أن تكون اللغة العربية ضمن 
أولغرشية خمس لغات تهيمن عالیا 2 منتصف الألفية هي: الإنجليزية 
والصينية والإسبانية والهندي-الأردو والعربية. بحوالي نصف مليار 
متکلم. وتكون الفرنسية ضمن اللغات التي تختفي من الصدارة 2 
المجرة الكونية. ويج نفس الوقت تكون اللغة العربية اقل حظا منها على 
أرضها. 


. وسيط اللفخة العالية الشامدة. ولا تردد 2 كونها هی الانجليزية. التى 


تبنت التدريس بها جزئيا جل دول العالم. وهي اللغة المهيمنة ( إن لم تكن 
الوحیدة) .2 النشورات والجلات والمؤتمرات العلمية ذات المرجعيةء 
وهی لغة الاعمال والاقتصاد بامتیاز. الخ. 


. وسيط ARN‏ التمکین 3M 2a‏ -2 والتموقع الحهوي. ویقصد بها 


قند ۱ سای وق 
اضد!ا: من الرکز 
و لایسمح بنشرضا ور Led‏ 


او تداو لیا تسا با 
ع1 آد. عبدالقادرا — i‏ 


والحاضرء ونظرا إلى المصالح الغربیة- الفرنسية الشتركة. وقد یکون 

هناك سیناریو لجعل الاسبانية تستفید من هذا الوضع (خاصة 2 

مناطق الشمال والجنوب). وهناك آیضا الألمانية ولفات دولية آخری 

مثل الصينية, الخ. 

وك اعتقادي أن هذه الثلائية ضرورية لاقامة التوازنات الطلوية .2 
التعلیم التأهيلي والعالي. تماشیا مع مقتضیات الدستور. ولا یظهر من 
توافقات حول التوجهات الأساسية ف الاختیار. ولا يديل لهنه التعددية 
2 آحادية التعریب. لأن اللغة العربية وحدها غير كافية علمیا وثقافیا 
وتواصلیا. ولا بدیل 2 الاحادية الفرنسية للاسباب نفسها. علاوة على 
ما تطرحه من مشاکل سيادية وحقوقية وعدم انصاف ونجاعة. واخلال 
بالتنمية. وتکریس التبعية. الخ. وتبدو الثنائية العربیة- الانجليزية اقل كلفة 
من الثلائية. الا ان لها كلفة سياسية وثقافية لا قبل للمفرب بتحملها الآن. 


ه-٤.‏ التعددية التراكمية التكاملية وا لتماسك والتنوع وشروط 
التوازن 


.١-٤-٥‏ من فوائد السياسة العامة لاختيار التعدد والتنوع بلوغ الوحدة 
والتماسك والسْلم. عبر الاعتراف بالاختلاف. وإقرار العدالة والمساواة 
وتنویع الفرص. وفي هذا المنحی نفهم شعار الاتحاد الأوروبي» مثلا. وهو 
Unity in Diversity‏ (آي الوحدة في التنوع) . ولا یمکن أن نتصور أن 
إقرار مبداً التعدد أو التنوع یمکن أن يؤدي إلى اذ کاء المزید من النزاعات 
أو الرغبة في الانفصال. 


۲-4-۵. إن اقرار التعدد اللغوي في التعليم يتم عبر لفات يبرر تعلمها 
بخدمة مصالح الفرد والجماعة. کتعلم لغة الهوية. واللغة العالمية الشاملة 


قند ۱ سای وق 
اخداء من الرکز 
و لا یسسح بنشرغا IT‏ 
او تداو لیا تجاریا 
î‏ 
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ولغة التمکین والتموقع التقافي-الحضاري. وتعلم لغات التعلیم التأهيلي 
والعالي التعددي لا یمکن أن یکون الا تعددا استبقائیاع۳0۵1۳0/6۳0۵0 
multilingualism‏ . أي أنه يحافظ على اللغة الرسمية الوطنيةء ویضیف 
الیها لغات داعمة. ومنطق الاستبقاء تبرره كلفة الاستثمار في تعلم اللغات 
وفوائدها والفرص التي تتيحهاء وکون هذا الاستبقاء مغنيا. 

2 مقابل هذا التعدد الاستبقائي التراکمي أو التزايدي .additive‏ 
هناك تعدد انتقاصي .substractive‏ قد یدخل اللغة الاجنبية. مثلا. 
لاحلالها محل اللفة الوطنية الرسمية 4 تعلیم جمیع الواد. مما قد يفضي 
إلى نوع من الأحادية اللغوية «الفقرة» 2 بعض الاأسلاك. 


۵--۳. التعددية اللغوية في التعلیم والمجتمع لا تعني بالضرورة تعدد 
آحادیات لفوية متنازعة, سواء أكانت عروبية. أو مزوغية, أو فرنكوفونية. أو 
gae‏ ساكسونية؛ الخ. لأن تعدد الأحادیات لا يقيم وزنا ولا یعترف بتعددية 
آفراد الجماعة. من حهة. وهو تعدد مفقر. لا مغن: علاوة على أنه یقلاص 
من فرص الأفراد والجماعات. التعدد المنشود ينبغي أن يكون تراکمیا 
وتكاملياء لا نزاعياء ولا تكراريا Y)‏ ينبغي أن تقوم لغة بنفس الوظائف التي 
توكل إلى لغة أخرى) . 


ه-5-4. التعددية التراكمية التماسكية تقتضي الاعتراف بتعددية صيغ 
اللغة الواحدة؛ التي قد تكون شعبية عامية أو رسمية معيارية أو وسيطة. 
وتكون شفوية أو مكتوبةء الخ. وتهدف كثير من المقاربات الإيديولوجية 
الانتقاصية إلى توظيف صيغة من صيغ اللغة. على حساب الصيغ الأخرى. 
ادن لسن 


هذه الطيعة 
إضداء من الرکز 
ولايسمح بنشرها Led pg‏ 


5 او تداو لها Le dum‏ 
]1 آد. عبدالقادرا — i‏ 


یلاحظ Cristal‏ مثلا. أن ١‏ إلى 7۵ (علی الأكثر) من الانجليزية 
الستعملة معياري «standard‏ والباقي غير معياري. ومع دلك. فلا Us‏ 
من متكلمي الانجليزية الشعبية طالب بترسیمها 2# الدرسة. وکل صيغ 
الانجليزية تدخل تحت غطاء ما يسمى باللغة-الأم. 


وآما 2 بلادنا. فهناك من جعل الازيفية والعربية الدارجة الفربية 
لغات-آمهات بقدرة قادر. ونفی عن العربية الفصيحة هذه الصفة. وهذا 


منظور ايديولوجي ضیق واضح.!") 


ه-4-ه. هناك صيغ للتوتر بين التعدد والوحدة والتتوع یجدر تدبیرها 
في اطار توازنات متوافق علیها. وهو توتر غالبا ما يقع تحت التأثير الحاد 
لما تملیه المنافسة الاقتصادية وسوق الشغل المتنقلة عالمیا من منطقة 
إلى آخری, وتحت تأثير حقوق الانسان وإشكال الادماج (عوض الاقصاء) . 
الخ. وهذه عوامل غالبا ما لا يعار لها الاهتمام الاول. 

وقد اختار الاتحاد الأوروبي وصفة الثلاتية اللغوية. وحددها كما يلي: 


)١‏ دافع عن هذا الوقف کل من السیدین أحمد بوکوس. عمید معهد الازيفية. ونور الدین عیوش. 
متزعم الدعوة إلى تدریس العامية 2 الدرسة. 2 اطار «معركة مشتركة» ضد اللغة الفصيحة ( 2 
آحد آعداد صحيفة العالم المازيفي مؤخراء رقم ۰۱۵۷ نونبر ۲۰۱۳). ولعل «العمی الاديولوجي» 
حال دون أن ینتبه السید العمید إلى أن اللفة الازيفية. التي یعدها لغة-أماء وهي لغة معيارية 
صنعت 3 مختبرات العهد. هي التي لم یثبت أن معايير اللغة-الأم بالعنی الضیق تنطبق علیها. 
ونفس الشيء يصدق على اللهجات الفربية التنوعة. التي وحدها السید عیوش ب4 لغة واحدة 
متجانسة. نعتها بأنها «لغة المغاربة». عن الانتقادات الوحهة إلى من يشكك ب فعالية التعلیم باللفة 
الفصيحة وعن معاني مصطلح اللغة-الأم وجدواه. انظر الفاسي الفهري (۲۰۱۶) ۰ وانظر الفقرة 
الوالية عن وصفة الاتحاد الأوروبي لاختیار لغات التعلیم. والتي لم یعتمد فیها العنی الضیق لهذا 
الصطلح. بل فضل مفهوم اللفة الأولى. 


قند ۱ سای وق 
اضد!ا: من الرکز 
و لا یسسح بنشرغا IT‏ 
او تداو لیا تسا با 
î‏ 
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ا al.‏ اد اة toaa‏ 
ب. اللفة العالية والبينية: الإنجليزية 
ت. لفة ثالثة متروكة للاختیار الشخصي للمتعلم. 

2.3 اجتماع برشلونة سنة ۰۲۰۰۲ آقرت اللجنة الوروبية «استعمال 
مفهوم اللغةالام للدلالة على اللغات الرسمية للدول الأعضاءء 
وتجاهلت کون «اللغة-الام» واللغة الرسمية للدولة» بالنسبة لكثير من 
ساكنة أوروباء لا یتطابقان».(۲ 


فالتعارض هنا واضح بين وسيط الوحدة التمثل 2 اللغة الرسمية 
الواحدة واللغات-الام التعددة V6)‏ 2 فرنساء حسب إحصاء -(Cerquilini‏ 
ومثیل هذا 2 الحالة الفربية اللهجات الازيفية الثلاث 2 مقابل الازيفية 
العيارية. أو الصیغ اللهجية التعددة للسان الفربي العربي. بما 2 ذلك 
الحسانية, أو اليهودية الغربية. أو لغة الدرسة العيارية. 


ه-5-4. التنوع البیوثقافي 

مجموع التنوعات وتمظهرات الحياة البيولوجية والثقافية واللغوية 
المتداخلة 2 نظام إيكولوجي-مجتمعي عامل أساسي للائتمان على الحياة 
على ظهر البسيطة. وهو قيمة 4 حد ذاته. يجب المحافظة عيه وحمايته. 
ويمكن قياس التنوع اللغوي عبر أبعاد متعددة. منها الغنى أو الفقرء والمسافة 
السلالية ( أو الجینیة) c‏ والتوازن الذي يمثله النوع داخل ساكنة معينة. الخ. 
ورغم الدعوات الحمائية للتنوع. فان هناك تيارا عارما يتجه إلى تقلیص 
أوجه التنوع. والتنوع اللغوي على وجه الخصوص. وأبرز نتائج هذا التیار هو 
الموت المستمر لعدد من اللغات. بحيث ان لغة تموت كل اسبوعين. 


.££ ص.‎ Extra & Gorter (2008) ص. ۰۱۹ و‎ .Language Rich Europe (2012) انظر‎ (* 


قند سای وق 
إخداء من الرکز 
و aas‏ بنشرضا ور Led‏ 


5 او تداو لیا تسا با 
۸ آد. عبدالقادرا — ; 


۵--۷. السياسة اللغوية لا يحددها التنوع اللغوي وحسب. بل هناك ثلاث 
ديناميات متكابحة: دينامية التعدد اللغوي. ودينامية الوحدة أو التوحيد 
أو المعيرة. ودينامية التنوع. وفي الاتحاد الأوروبي. هناك شعار «الوحدة 
في التنوع». وهناك دعم أساسي للتعدد اللغوي (كما «(oso‏ وفي نفس 
الوقت. هناك دعم للغات الرسمية على حساب اللغات المحلية. 

تعارض التعدد مع التنوع غالبا ما يؤدي إلى تبني التعدد. والهاجس 
اقتصادي بالأساس» وهاجس الشغل. هاجس التنوع هو الحقوق والعدالة 
اللغوية والاندماج. وهاجس الوحدة يميل إلى اللغة المعيارية الرسمية 
الجامعة على حساب اللهجات الإقليمية أو المحلية ذات الخصوصية:؛ الخ. 


ه-8-4. السجل اللغوي للأفراد 

هناك تعدد لغوي على مستوى الفرد يحدد هويته اللفوية. التي غالبا 
ما تکون متعددة, لا حادية. ومفهوم ما یسمی السجل اللخوي linguistic‏ 
repertoire‏ اي مجموع اللفات التي ينطق بها الفرد. یدخل 2 تحدید 
هوية الواطن اللغوية. 


ويمكن حصر السجل اللغوي الضمني للمواطن المغربي كما يلي: 


0 
—r 


. دارجة مفربية محلية (من لهجات الشمال أو الجنوب. مثل الحسانية, 
الخ) 


. لهجة مازيفية محلية 


£ 


IK 


٠‏ لغة مازيغية معيارية 
٠‏ لفة انجليزية 


AA T 


هذه الطيعة 
إخداء من المركر 
ولايسمح بنشرضا ور Led‏ 
او تداو لیا تسا با 
همد 
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خ. لغة اسبانية. الخ. 

ما يحدث غالبا هو هيمنة لغة على حساب أخرى. وما هو غير طبيعي 
هو أن تهيمن ARI‏ أجنبية (ذات أصول استعمارية) على اللغات الوطنية, 
أو تتصدر لغة ثقافية على لغة عالمية. فلا بد من نظام لغوي ترابي لحماية 
اللغات الوطنية. ولا بد من اختيار عقلاني تراتبي يراعي جيو- استراتيجية 
اللغات ومواقعها على المستوى العالمي. وأما المحافظة على التعبيرات اللغوية 
المختلفة التي تترجم تنوعا ثقافيا مغنياء فهي لا تؤثر جذريا -2 السياسة 
اللغوية للدولة. خلافا للغات أو اللهجات التي يتحكم 2 تدبيرها آساسا 
المعيار الترابي والمعيار الشخصاني. 


ه-ه. تذكير ببعض فقرات الدستور المغربي الجديد (۲۰۱۱) 
الباب الأول أحكام عامة 


١ الفصل‎ 


نظام الحكم بالفرب نظام ملكية دستورية. ديمقراطية برلمانية 
واجتماعية ... 


تستند الأمة 4 حياتها العامة على ثوابت جامعة؛ تتمثل 2 الدين 
الاسلامي السمح. والوحدة الوطنية المتعددة الرواقد. a Slo‏ الد ستورية. 
والاختیار الديمقراطي. 


الفصل ۲ 


السيادة للآمة؛ تمازسها مباشرة بالاستفتاء. وبصفة غير مباشرة 


الفصل ه 


قند سای وق 
إخداء من الرکز 
و aas‏ بنشرضا ور Led‏ 


aul 5‏ نداه لها تسا با 
V.‏ أد. عبدالقادرا — ۱ 


تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. 
وتعمل الدولة على حمایتها وتطویرها. وتنمية استعمالها. 


تعد الامازيفية أیضا لغة رسمية للدولة. باعتبارها رصیدا مشترکا 


یحدد قانون تنظيمي مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وکیفیات 
ادماجها 2 مجال التعلیم. و3 مجالات الحياة العامة ذات الأولويةء وذلك 
لكي تتمکن من القیام مستقبلا بوظیفتها. بصفتها لغة رسمية. 

تعمل الدولة على صيانة الحسانية. باعتبارها جزءا لا يتجزأ من 
الهوية التقافية الفربية الوحدة. وعلی حماية اللهجات والتعبیرات التقافية 
المستعملة 2 الغرب. وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. 
وعلی تعلم واتقان اللغات الأجنبية الأکثر تد اولا 2 العالم؛ باعتبارها وسائل 
للتواصل. والانخراط والتفاعل مع مجتمع العرفة. والانفتاح على مختلف 
الثقافاتء وعلی حضارة العصر. 


يحدث مجلس وطني للفات والتقافة الغربية. مهمته. على وجه 
الخصوص. حماية وتنمية اللفتین العربية والأمازيغيةء ومختلف التعبیرات 
الثقافية الفربية باعتبارها تراثا أصيلا وابداعا معاصرا. ویضم کل 
المؤسسات العنية بهذه الجالات. ویحدد قانون تنظيمي صلا حياته وترکیبته 
وکیفیات سیره. 


الفصل 1 


القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجمیع. أشخاصا ذاتيين 
آو اعتباریین. بما فيهم السلطات العمومية. متساوون T NER‏ وملزمون 
بالامتتال له. 


قند ۱ سای وق 
اخداء من الرکز 
و لا یسسح بنشرغا IT‏ 
او تداو لها تسار با 
الل EE‏ 


:مسارونماذج | ۷ 


1 خاتمة 

إن السياسة اللغوية +2 صلب بناء الجتمع العربي الستقبلي التجذر 
.2 هويته الحلية. والتموقم 2 القرية الكونية التعددة الثقافات واللغات. 
والواطن العربي السوول الواعي بالتحدیات. والقادر على التقدم 
والتفاعل واعمال الارادة من أجل المارسة الفاعلة والناجعة والنصفة. 2 
بيئة تخدم هویته وثقافته. بالتفاعل مع تقافات الاغلبية والاقلیات والتقافة 
الكونية. ومبادیَ | لعدا لة وا مساواة وا لد مقرا طية وحقوق الا نسان, وا لكونية 
التعددة الا قطاب والوارد التقافية. وان اللغة والتقافة العربية تستبشر خیرا 
بمبادرات زعمائها . وتترجی أن تنتقل هذه القرارات إلى ممارسات وأفعال 
تعطي الد ليل على أن الارادة حقيقية وا لتغییر بالمارسة ممکن. 


إلا أن حجم الخاطر التي تحف باللفة العربية وبهوية الأمة ومحاولات 
تفتیتها یحتاج إلى اکثر من مبادرة وارادة وممارسة للحفاظ على اقوی 
لحام عروبي متبق. وعلیه. لا بد من تکثیف البادرات والمارسات ومراکمة 
التجارب بالسرعة التي يتغير بها العالم. ورسم مخططات alale‏ تخص 
التعلیم والاکتساب على الخصوص,. وکذلك الاعلام. لا بد من Ala‏ 
ملحة وممارسة ناجعة من أجل تعلیم مبکر عربي انغماسي» ولا بد من 
خطة ملحة وممارسة مقنعة وناجعة تروم تعلیما عالیا عربیا متعدداء ولا 
بد من اطلاق نموذج قناة فضائية بلغة عربية جذابة ووظيفية. فهده 
الخطط-النماذج من شأنها أن تمثل المذوات الحية لا يمكن أن تکون 
عليه البيئة العربية الند مجة. 2 انتظار قيام سیاسات لغوية عربية شاملة 
ومنسجمة. ترقی بالجتمعات والشعوب والدول العربية إلى مستوی التاریخ 
العربي والطموحات الحالية. 


هذه الطيعة 
اضداء من الرکز 
ولايسمح بنشرها ور قیا 


al 5‏ تداولهيا تسا با 
V[‏ أد. عبدالقادرا — ; 
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